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 )١ (أسماء بنت علي الموزان. د

 )هـ٢٧/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢٨/٠١/١٤٤٣قدم للنشر في (

اعتنى هذا البحث بالتحليـل الـصرفي للإدغـام في بعـض الألفـاظ التـي جـرت علـى ألـسنة العامـة،  :المستخلص

قلب مكاني، وهي  وزيادة، وت على هذه الألفاظ؛ من حذف وإبدال،وهدف إلى دراسة التغيرات الصرفية التي طرأ

تغيرات أجرتها العامة على بنية بعض الألفاظ، فأثرت في البنية بالإطالة أو التقـصير، أو بالانتقـال مـن صـيغة صـرفية 

الإدغـام إلى صيغة صرفية أخرى، وتسببت في نشوء الإدغام، هذا وقد لاحظ البحث من خلال التحليل الصرفي، أن 

في كلام العامة قد يجر اللفظ ليدخل تحت طائلة التصريف، في حين أنه وفق ضوابط العربية خارج عن موضوعاته، 

وحاول البحث توضيح العلاقات الصوتية والصرفية والدلالية، التي أثرت في تلك الإجراءات المؤدية إلى الإدغـام 

لبحث إلـى تحديـد الطـرق التـي تـسلكها العامـة في الإدغـام، ومنهـا في كلام العامة، مما لم يدغم في العربية، وسعى ا

  .الإدغام التأخري، والإدغام التقدمي، والإدغام التبادلي، والمغالاة في الإدغام، وتوليد الصيغ عن طريق الإدغام

 . الصيغ، القلب، الزيادة،الحذف والإبدال ، الإدغام:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research focuses on the morphological analysis of assimilation in some words 
commonly used by the public, aiming to study the morphological changes that occurred in these 
words, including deletion, replacement, addition, positional reversal, and other changes imposed by 
the public on the structure of certain words. These changes have influenced the structure through 
elongation or shortening, transitioning from one morphological form to another, and resulting in 
assimilation. The research, through morphological analysis, observes that assimilation in colloquial 
speech may subject a word to conjugation rules, while, according to Arabic linguistic norms, it 
deviates from its intended contexts. The research attempts to clarify the phonological, 
morphological, and semantic relationships that have influenced these assimilation processes in 
colloquial speech, particularly those not typically subjected to assimilation in standard Arabic. The 
study also seeks to identify the methods employed by the public in assimilation, including delayed 
assimilation, progressive assimilation, reciprocal assimilation, exaggeration in assimilation, and the 
generation of forms through assimilation. 

Keywords: Assimilation, Deletion and Replacement, Addition, Reversal, Morphological Forms. 
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 : موضوع البحث* 

تتعرض بعض الألفاظ في اللغة الفصحى إلـى تغيـرات صـوتية وصـرفية علـى لـسان العامـة، 

ختلفـة عـن  م، صـيغ صـرفية جديـدةالتغيـراتتصيب صورتها المعتادة في اللغـة، ويتولـد عـن هـذه 

  .الصورة القياسية في العربية الفصحى

  :مشكلة البحث* 

في كــلام العامــة اقتــضى  - ي هــو قــانون مــن القــوانين الــصوتيةالــذ - الإدغــام في أنوتكمــن 

 عــن مقتــضى الــشروط التــي ذكرهــا - لمقاصــد متنوعــة -خرجــت بهــا تغيــرات صــوتية وصــرفية، 

 تخلـو فيهـا إلى نـشوء صـورتين للفـظ، إحـداهما الأصـل؛ وهـي التـي أدىاللغويون للإدغام، مما 

 ، الأصوات لـدواعي الإدغـام من خلالهاتعرضتأصوات الكلمة من دواعي الإدغام، والأخرى؛ 

 التي تؤثر على بنية اللفـظ، بالحـذف والإبـدال،  خلق بعض التغيرات الصوتية والصرفيةعن طريق

أو بالزيادة، أو بالقلـب المكـاني، وقـد حـاول البحـث تحليـل هـذه التغيـرات، وتحديـدها في صـور 

فيـه؛ مـن إدغـام تقـدمي، وتـأخري، متعددة توضح طرق العامة في الإدغـام، ومـسالكهم المختلفـة 

وتبادلي، أو إحداث المماثلة التامة للإدغام فيما حقه المماثلة الناقصة؛ مما يعد مغالاة تؤدي إلـى 

ل(الإدغام، وأورد البحث بعض الأفعال التي تولدت على صيغتي  ل وتَفَعَّ عن طريق الإدغام، ) فَعَّ

سيقوم البحـث بالمقابلـة بـين صـورتي اللفـظ في وهو مسلك من مسالك العامة في توليد الألفاظ، و

العامية والعربية الفصحى؛ لتوضيح اتفاق العلاقات المعنوية بين الصورتين، وأن الإدغام في كلام 

  .العامة لم يترتب عنه مخالفة المعنى المعجمي للفظ في صورته العربية الفصيحة

  :الهدف من هذا البحث* 

في مقاطع من ألفاظها، ومقابلتهـا  أحدثت العامة الإدغام الكشف عن بعض الألفاظ التيهو 
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، بالصورة العربية الفصيحة، لمعرفة ما طرأ عليها من تغيرات صوتية وصرفية أفضت إلـى الإدغـام

 أثر الإدغام في كلام العامة على البنية الصرفية، مما لم يدغم في العربية؛ وما ترتب عليه مـن ورصد

صرفية إلى صيغة صرفية أخرى، ومن إطالة للبنيـة أو تقـصير، إلـى غيـره الانتقال باللفظ من صيغة 

من الآثار الصرفية المترتبة على الإدغام في كلام العامة، كمـا تهـدف هـذه الدراسـة إلـى الـربط بـين 

هذه التغيرات والتحولات الصرفية، المفضية إلـى الإدغـام في كـلام العامـة، والـدلالات المعنويـة 

 .فظ بالإدغامالتي اكتسبها الل

وكانت الغاية من اتخاذ العامية مادة علمية للبحث هي بيان أثـر التطـور اللهجـي علـى البنيـة 

 . الصرفية للفظ، والتغيرات الصوتية والصرفية والدلالية التي طرأت عليه

وقد حرص البحث على أخذ مادته من الصور الأوسع انتشارًا في مجـال موضـوعه، والأوفى 

 والأكثر تـأثرًا بالإدغـام، علـى صـعيد المـستوى الـصوتي والمـستوى الـصرفي؛ لـذا بتحقيق أهدافه،

تعدد المتن اللهجي المطبق في هذا البحث، خـصوصًا أن لكـل لهجـة صـفاتها اللغويـة، التـي تميـز 

 .بينها وبين أختها

  : الدراسات السابقة*

ليـل الـصرفي للإدغـام  دراسة أكاديمية أخذت على عاتقها دراسة التح- فيما أعلم -لم أجد 

 . في كلام العامة

  :منهج البحث* 

  المـنهج الاسـتقرائي الوصـفي التحليلـياتبعت هذه الدراسة وفـق مـا اقتـضاه البحـث سـبيل

  .المقارن

  :إجراءات البحث* 

 لـسان العامـة، ومقابلـة كـل لفـظ منهـا في الإدغـام طرأ عليهـافي استقراء الألفاظ التي تمثلت 

 التـي أجرتهـا العامـة للإدغـام في ، اللغة، وتحليل التغيرات الصوتية والـصرفية فيفصيحةبصورته ال
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  .هذه الألفاظ، والربط بين الصورتين من حيث الدلالة المعجمية

  :تبويب البحث* 

الإطار النظري لمـادة : اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى مبحثين؛ المبحث الأول

معياريــة : مفــاهيم المــصطلحات، المطلــب الثــاني: ب الأولالمطلــ: البحــث، وفيــه ثلاثــة مطالــب

الإدغــام وتــأثيره في البنيــة : القيــود الــصوتية والــصرفية بــين الفــصحى والعاميــة، المطلــب الثالــث

التغيـرات الـصوتية والــصرفية للإدغـام في كـلام العامــة، وفيـه خمــسة : ثــانيالمبحـث الو، الـصرفية

 مـا تدغمـه العامـة عـن طريـق الحـذف والإبـدال، -١: ي الإدغـام التقـدم: الأولالمطلب مطالب؛

حـذف حـرف مـن أصـول اللفـظ وإبدالـه بـآخر، الـصورة : ويشمل صورًا متنوعة؛ الصورة الأولـى

حذف حـرف زائـد : بآخر وحذف حرف زائد، الصورة الثالثة إبدال حرف من أصول اللفظ: الثانية

حـرف الفاصـل بـين متمـاثلين في حـذف ال: وتضعيف أصل من أصـول الكلمـة، والـصورة الرابعـة

 مـا تدغمـه العامـة عـن طريـق الزيـادة بتكريـر أصـل مـن أصـول -٢كلمتين صـرفيتين وإدغامهمـا، 

 -١: الإدغـام التـأخري:  الثـانيالمطلـب . ما تدغمه العامة عـن طريـق القلـب المكـاني-٣الكلمة، 

في التــاء ) ة الغــائبينضــمير جماعــ( إدغــام الهــاء الحلقيــة -٢إدغــام الحــروف الحلقيــة في بعــضها، 

المغالاة المؤدية إلى : الإدغام التبادلي، المطلب الرابع:  الثالثالمطلب ).علامة الاسم المؤنث(

توليد الصيغ عن طريـق الإدغـام، مـع الاعتنـاء بالكـشف عـن الدلالـة : الإدغام، المطلب الخامس

 ومحاولـة إظهـار -م العامـة الأصلية والتـي طـرأ عليهـا الإدغـام في كـلا-المعجمية للّفظ بصورتيه

الأثر الصوتي والصرفي والدلالي للإدغام على بنية اللفظ في كلام العامة، وبعد ذلـك تـأتي الخاتمـة 

  .بأهم نتائج البحث وتوصياته

* * * 
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 . مفاهيم المصطلحات:المطلب الأول* 

ــ ــين ورد في البحــث بعــض المــصطلحات، الت ــد مــن توضــيح مفاهيمهــا للقــارئ، ليتب ي لا ب

 .المقصود بها في البحث

 ،)كـلام العامـة(: ومن هذه المصطلحات التي تكررت أثناء التحليل الـصرفي لمـادة البحـث

ويقــصد بكــلام العامــة في هــذه الدراســة؛ المفــردات التــي حلّــت محــل مــرادف قياســي في العربيــة 

عبير عن شيء ما، وقد غلبت هذه المفـردات في الوسـط الفصحى، وأتاحت لمستخدميها فرصة الت

طريقة نطق سائدة، : أي ؛)لهجة دارجة وشائعة(الذي انتشرت فيه بين عموم الناس، حتى اعتبرت 

ومنتــشرة، ومقبولــة بــين معظــم عامــة النــاس في تعــاملاتهم، وفي الــشؤون العاديــة التــي يجــري بهــا 

 .ف صوتي وصرفي ونحوي، رغم ما أصابها من انحرا)١(الحديث اليومي

وتنشأ الظواهر اللغوية غالبًـا مـن هـذه الانحرافـات الـصوتية والـصرفية والإعرابيـة؛ لتميـز كـل 

ــدال،  لهجــة عــن جارتهــا في الخــصائص الــصوتية والــصرفية والإعرابيــة، فالحــذف، والزيــادة، والإب

رفية اتـسمت بهـا والقلب المكاني، والمماثلـة الـصوتية، والتـسكين، وغيرهـا؛ تحـولات صـوتية وصـ

لهجات العامة؛ وهي نفسها التي اختصت بها بعض اللهجات العربية القديمة، إلا أن العامـة يبـالغون 

في إجراء هذه التحولات على بعض المفـردات، عنـدما يريـدون التعبيـر بدقـة عـن شـيء مـا، فتتطـور 

نيتهـا الـصرفية، ونظامهـا الألفاظ في لهجة العامة، بشكل قد يخـالف الـصورة القياسـية لأصـواتها، وأب

، )٢(»سْـماعيل، بْـراهيم: ، يقـال)نجـد: القصيم(ففي لهجة «الإعرابي؛ مثل البدء بالساكن في الأسماء، 

                                           
 . )١٤٤(فقه اللغة العربية وخصائصها، إميل بديع يعقوب،    )١(

 ). ٢/١٩٧(دروس في علم الصرف، إبراهيم الشمسان،    )٢(
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، والإدغـام )١(كَهْـرَب: كَرْهَـب، أي: ومثل القلب المكاني عند بعض البدو إلى عهد قريب، حيث يقال

ظ القياسـية في أصـواتها وتـصريفها، بجريـان إحدى الظواهر اللغوية الناشـئة عـن مـا أصـاب بنيـة اللفـ

أشكال متنوعة من هذه التحولات والتغيرات في كلام العامة، وقد تكفل هذا البحث بتحليـل أشـكال 

 .التغيرات الصوتية والصرفية للإدغام في كلام العامة

 

 .معيارية القيود الصوتية والصرفية بين الفصحى والعامية: المطلب الثاني* 

لمدروسة في هذا البحث تعد مـن الناحيـة المعياريـة مفـردات غيـر فـصيحة، حيـث العينات ا

تأثرت فيها جوانب اللغة الصوتية والصرفية، نتيجة لتحرر مستخدميها من قيود المعـايير الـصوتية 

 .والصرفية، التي فرضتها اللغة القياسية الفصحى على المفردات

ة للدراسة متعلقة بأصولها الفـصيحة، إلا أن كما أن الصور الدارجة التي اتخذها البحث ماد

بنيتها اللفظية والصرفية تعرضت للتغيير على لسان العامة، مع امتداد الأزمنة، واختلاف الأمكنـة، 

فالعامية تتصف بأنها أكثر حرية في التخلص من القيود والقواعد الصوتية والصرفية، وبالتـالي هـي 

 .أكثر قابلية للتغير والتحول

 في الاستعمال النطـق العـامي الـدارج لهـذه الألفـاظ، بمـا فيـه مـن تحريـف صـوتي وقد غلب

وصـرفي، علــى صــورتها الفـصيحة، إلا أن البحــث لاحــظ أن هنــاك توافقًـا في الدلالــة بــين العينــات 

  .المدروسة في صورتيها؛ المحرفة الدارجة في كلام العامة، والقياسية الفصحى

 

 .يره في البنية الصرفيةالإدغام وتأث: المطلب الثالث* 

، الـذي يـدل في أحـد معانيـه علـى الإدخـال، )دغـم(يرجع أصل الإدغام إلى الجذر اللغـوي 

لجـامَ فـِي فَمِـهِ كـذلك،: وَأَدْغَمَ الفرسَ اللجام«ومنه إدغام الحروف؛  ، ...أدخَلَـهُ في فيِـهِ، وأَدْغَـمَ الِّ

                                           
 ). ١/٣٨(صرف، إبراهيم الشمسان، دروس في علم ال   )١(
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 . )١(»فِ إذا أَدْخَلَهُ ومنه أَدْغَمَ الحرفَ في الحر: قال الجوهري والأزهري

 اختلافهم في القوالـب معوتناول العلماء القدماء تعريف الإدغام من منطلق معنى الإدخال، 

التي قدموا فيها هذا المعنى، وفي طريقة توصيل هذه الفكرة، وتوضيح إجراءات الإدغـام الـصوتية 

 . والصرفية

ر ر والآخِـيـدخل فيـه الأول في الآخِـوالإدغـام «: عبارتـهفي يقدم فكرة الإدغـام فنرى سيبويه 

قَـد : ر مـن موضـع واحـد، نحـور حتـى يـصير هـو والآخِـعلى حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخِ 

رَكْتُك   .)٢(»، ويكون الآخِر على حالهتَّ

 ماهية الإدغام ليوضح صـورته الدارجـة؛ وهـي إدغـام الأول أشار سيبويه في هذه العبارة إلى

 .صطلحي الإدخال والقلب، ليوضح من خلالهما تلك الصورةفي الثاني، واستخدم م

ر صـور الإدغـام المختلفـة ونوعيـه   في قالـب - المِثْلَـين والمتقـاربين -أما ابن جني فقـد فـسَّ

تعبيري، استخدم فيه مصطلحات متنوعة؛ تنبـئ عـن دقـة الوصـف الحـسي للإدغـام، ومـا يحـدث 

: وتية وصــرفية، عــبر عنهــا بمــصطلحاتللــصوتين المــدغمين في صــور الإدغــام مــن تغيــرات صــ

، مشيرًا إلى أن الإدغام قـانون )القلب والممَازَجة والإخفاء والخلط والجذب والتَّضَامِّ والتَّماسِّ (

 .)٣(صوتي ضابط، يقوم على مبادئ معينة، منها مبدأ تقريب الأصوات من بعضها

غـام، وقد أشار بعض اللغويين إلى الخلاف في المصطلح بين البصريين؛  الذين يسمونه الإدِّ

والكوفيين الذين يسمونه الإدْغام، ولكن الخوض في مصطلحات الإدغام لم يكن الهدف الـرئيس 

من هذه الدراسة؛ لذا يمكن مراجعـة هـذا الخـلاف، وقـصد كـل مـن البـصريين والكـوفيين بهـذين 

                                           
 . )، دغم١٦/٢٤٣(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،    )١(

 ). ٤/٢٢٢(الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر،    )٢(

 ). ٢/١٤٢(الخصائص، عثمان ابن جني،    )٣(
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  .)١(المصطلحين في كتب اللغويين

لإدغـام، ومـصطلحاته اللغويـة، أمـا مـن ناحيـة هذا جانب ممـا ذكـره اللغويـون عـن مفهـوم ا

، وهـذا )٢(استعماله وجريانه على الألسنة؛ فقـد ذكـر بعـض اللغـويين إن الإدغـام فـرع عـن الإظهـار

يعنــي أن الأصــل في اللفــظ عــدم الإدغــام، وأن الإدغــام تغييــر طــارئ يــسلكه المــتكلم اختيــارًا أو 

ين؛ وهي تماثلهما، وتتابعهما بـلا سـكتة علـى اضطرارًا، إذا توفرت الشروط بين الصوتين المدغم

الأول، وسكون أولهما وتحرك الثاني، وسبقهما بحركة قصيرة أو بحركة طويلة، وأمن اللـبس مـن 

ـــا لا يظهـــر إلا  أن ينقـــل الإدغـــام اللفـــظ مـــن بنيـــة إلـــى أخـــرى، أو مـــن أن يفـــوت غرضًـــا معنوي�

  .)٣(بإظهارهما

يحدد المتكلم طبيعة التغيير الأنسب، الـذي يجريـه وهذه الشروط ليست عبثًا؛ فمن خلالها 

ــة اللفــظ عنــد الإدغــام، فمــثلاً؛ تماثــل الــصوتين المــدغمين يعنــي أن تقاربهمــا لا يكفــي  علــى بني

لحدوث الإدغام، وفي هذه الحالة لا بد من جعلهمـا متمـاثلين، بإحـدى صـور المماثلـة الـصوتية؛ 

سكين أولهما وتحريك الثاني؛ فهو شرط يتوجـب إذا كـان التقدمية، أو الرجعية، أو التبادلية، وأما ت

الصوتان اللـذان يـراد إدغامهمـا متحـركين؛ وهـذا يـستدعي إجـراءين صـوتيين يمـسان بنيـة اللفـظ 

بالتغيير، وكل واحد منهما له بيئة صرفية معينة تهيئ للإدغام بإجراء معـين؛ فـإن كـان اللفـظ فعـلاً، 

؛ فـإن عينـه تـدغم في لامـه؛ ولـن )فَعَـلَ أو افْتَعَـلَ أو انْفَعَـلَ (لى عينه ولامه من جنس واحد، مبني�ا ع

                                           
النحـوي، عـوض حمـد القـوزي، ، المـصطلح )١٠/١٢١(شرح المفـصل، موفـق الـدين ابـن يعـيش، : انظر   )١(

 ). ٢/١٢٤(، دروس في علم الصرف، )١٠١(

، شرح التصريح علـى )٤/١٥٦(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى الأشموني،    )٢(

 ).٢/٧٥٩(التوضيح، خالد بن عبد االله الأزهري، 

، دروس في علـم )٢٣٨-٣/٢٣٤(اذي، شرح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن رضي الـدين الاسـتراب   )٣(

 ).٢/١٢٨(الصرف، 
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يتحقق شرط الإدغام إلا بحذف حركة الأول من المتماثلين ليصير ساكنًا؛ إذ يتعذر تقديمها عليه، 

 ←اقْتَـصَصَ (، ) شَـدَّ ← شَدْدَ ←شَدَدَ : (ونقلها إلى ما قبله، حيث إنه تليه حركة في الأصل؛ نحو

ويجـري هـذا علـى اسـم الفاعـل منـه ، ) انْقَـضَّ ← انْقَـضْضَ ←انْقَـضَضَ (، ) اقْتَصَّ ← اقْتَصْصَ 

؛ فيلـزم )اسْتَفْعَلَ (واسم المفعول، وأما إن كان اللفظ فعلاً، عينه ولامه من جنس واحد، مبني�ا على 

دغـام لإدغامهما تقديم الحركة التي تلـي الـصوت الأول منهمـا عليـه، فيـصير سـاكنًا؛ ويتحقـق الإ

ــو ــشرطه؛ نح ــان ب ــتَفْزَزَ : (للإتي ــتَفَزْزَ ←اسْ ــتَفَزَّ ←  اسْ ــل ) اسْ ــمي الفاع ــى اس ــذا عل ــري ه ، ويج

  .والمفعول منه

ومعنى هذا أن الإدغام يتدخل في بنية اللفظ من حيث حركاته وسـكناته، وهـو أيـضًا يـؤثر في 

ي ينقلـه مـن معنـى إلـى الميزان الصرفي؛ فقد يؤدي إلى إخراج اللفظ مـن بنيـة إلـى أخـرى، وبالتـال

التقى فيه متماثلان، أولهما ساكن والثاني متحـرك، ولكـن ) فُوعِلَ (على وزن ) قُووِم(آخر، فالفعل 

ــلَ (إلــى بنــاء ) فُوعِــلَ (الإدغــام هنــا يخــرج بــاللفظ مــن بنــاء  ، ويجــر إلــى اللــبس في المعنــى؛ إذ )فُعِّ

م(قـويم الـذي يفهـم مـن ، عن معنى الت)قُووِم(يختلف معنى المقاومة الذي يفهم من  ؛ ولهـذا )قُـوِّ

 .كان شرط أمن اللبس عند الإدغام من الشروط التي ينبغي توخيها

 يمـس بنيـة -بمـا لـه مـن مقتـضيات صـوتية وصـرفية–وكما أن الإدغام في العربية الفـصحى 

 علـى اللفظ، وقد يؤثر في ميزانه الصرفي؛ فإن للعامة طرقًا ومقتضيات، كانت سببًا في وقوع الإدغام

بعض الألفـاظ، التـي غـايرت العامـة في تـصريفها الاسـتخدام العربـي الفـصيح، دون أن يـؤثر هـذا 

 . الإدغام والتغيرات التي لحقت اللفظ بسببه في الدلالة المعجمية للفظ

* * * 
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 .ي الإدغام التقدم:المطلب الأول* 

ــاني، وهــو الأصــل في الإدغــام ــأثر الــصوت الأول بالــصوت الث ــى )١(وهــو أن يت ــر عل ، والأكث

الألسنة، ويمكن توضيح الإجراءات الصرفية لما تدغمه العامـة في هـذا القـسم مـن خـلال الـصور 

 :الآتية

  .ما تدغمه العامة عن طريق الحذف والإبدال

 :كلام العامة في صور عديدةتتنوع صور الإدغام عن طريق الحذف والإبدال في 

  . حذف حرف من أصول اللفظ وإبداله بحرف آخر:الصورة الأولى

ومن ذلك ما يشيع علـى ألـسنة النـاس في الفعـل الماضـي، والمـضارع، والأمـر المـسند إلـى 

ــه: (ضــمير الواحــد ، والأصــل في )٢(، وهــي دارجــة في حاضــرة نجــد)طَــقَّ البــابَ وأَطِــقّ البــابَ وطقَِّ

في أشكاله الثلاثـة، وأبـدلت ) الراء(؛ فحذفت عين الفعل )طَرَقَ البابَ وأَطْرُقُه واطْرُقْه(: الفصحى

بحـذف حركـة ( طَقْـقَ ←) بحذف الراء وإبـدالها قافًـا( طَقَقَ ←) فَعَلَ (طَرَقَ : الراء قافًا، فصارت

) أَفْعُلُ ( أَطْرُقُ :، وهكذا أيضًا بالنسبة للمضارع)بالإدغام( طَقَّ ←) الصوت الأول من المتماثلين

تقـديم حركـة الـصوت الأول : بالقلـب المكـاني( أَطُقْـقُ ←) بحذف الراء وإبدالها قافًا( أطْقُقُ ←

 ←اطْـرُقْ : ، وفي فعل الأمر المـسند إلـى ضـمير الواحـد)بالإدغام( أَطُقُّ ←) من المتماثلين عليه

تقـديم حركـة الـصوت الأول مـن : مكـانيبالقلـب ال( اطُقْـقْ ←) بحذف الراء وإبدالها قافًا(اطْقُقْ 

                                           
 ). ٤/٦٠١(الكتاب،    )١(

معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية ألفاظ ومفردات لهجات القبائل والمناطق، سـليمان    )٢(

 ). ١١٠(ناصر الدرسوني، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� �

  

٣٦٤ 

 طُـقَّ ←) بحذف همزة الوصل لتحرك أول الكلمـة بعـد نقـل الحركـة( طُقْقْ ←) المتماثلين عليه

، مع ملاحظة إبـدال حركـة فـاء الكلمـة في كـلام )بالإدغام وتحريك الصوت الثاني من المتماثلين(

وة على عدم الالتفات فيه إلى شرط بعض العامة، من الضمة إلى الكسرة في المضارع والأمر، علا

 .تحرك الصوت الثاني للإدغام

إلى تفويت صفة التكرير التـي تتمتـع بهـا الـراء، والظـاهر ) الراء(وقد أدى حذف عين الفعل 

قصدًا حذف الراء أولاً عند إرادة الإدغام، وإبدالها قافًـا لجعلهـا مماثلـة للـصوت  أن العامة طلبت

لما فيها من التكرير لا يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف، لأن إدغامهـا «المؤثِّر؛ حيث إن الراء 

، وقــد يكــون إبــدال الــراء بالقــاف في هــذا الفعــل )١(»في غيرهــا يــسلبها مــا فيهــا مــن الوفــور بــالتكرير

  .)٢(لاتفاقهما في صفة الجهر

تخفيـف، وهذا الحذف والإبدال الذي طـرأ علـى بنيـة اللفـظ؛ مطلـب قـصدت منـه العامـة ال

والتقليل من الضغط والمجهود على اللـسان، وهـو الأمـر الـذي يحـدث بوجـود الـراء في الـصورة 

الأصلية للفعل بأزمنته الثلاثة، بالإضافة إليه؛ يمكن أن يكون لهذا الحذف والإبدال علاقـة بكثـرة 

ين الفعـل مـن صـوت ؛ لذا آثرت العامة الانحراف بعـ)٣(اللثغة في الراء في الكلام، أو لتعثر اللسان به

أدخل في ظهر اللسان قليلاً وهو الراء، إلى صوت من أقصى اللسان وما فوقه مـن الحنـك الأعلـى 

  .)٤(وهو القاف

وهــذه الحــالات الــثلاث أصــبح الإدغــام فيهــا واجبًــا، بعــد الانحــراف بالفعــل عــن صــورته 

ضعف، المـسند إلـى الاسـم الصوتية الأصلية؛ إذ يلحق بعد حذف الراء وإبدالها قافًا بالماضي الم

                                           
 ). ١/٢٠٥(سر صناعة الإعراب، عثمان ابن جني،    )١(

 ). ٢٨٧، ١/٢٠٣(السابق    )٢(

 ). ١/٥٥(، الخصائص، )٨٨(الشافية في علم التصريف، عثمان بن عمر بن الحاجب،    )٣(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٤(
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الظاهر، أو الضمير المستتر، أو الذي تلحقه تاء التأنيث الساكنة، وبالمضارع المـضعف، المرفـوع 

أو المنصوب المسند إلى الاسم الظاهر، أو الضمير المـستتر، ويعامـل الأمـر المـسند إلـى الواحـد 

 .ا يلتزم فيها الإدغاممعاملة المضارع، لأنه جزء مقتطع منه؛ وهذه الصور الفعلية جميعه

ومن الأمر الطبيعي الذي لا بدّ منه، ولا مَحِيدَ عنـه، أن يلتقـي الحرفـان الـصحيحان فيـسكن 

الأول منهما في الإدراج، فلا يكون حينئذٍ بدٌّ من الإدغام، متـصلين كانـا أو منفـصلين، فالمتـصلان 

؛ فالادّغام واجب لا محالة، ولا ي: نحو قولك ، وصبَّ وحلَّ ا منـه،شدَّ ، فـإن ...وجدك اللفظ به بـد�

متى تجـشمت ذلـك وقفـت علـى الحـرف : شُدْدَ، وحُلْلَ، فلا أدّغِم، قيل: فقد أقدر أن أقول: قلت

 . )١(الأول وقفة ما

ت معنى التكرير بحذف الراء، وأحـدث تغييـرًا صـوتي�ا  ومع أن الإدغام في الأفعال السابقة فوَّ

؛ إلا أن هنـاك تــشابهًا دلالي�ـا في معنـى الــضرب بـين الــصورتين في الـصورة الأصـلية للفــظ بالإبـدال

ـرْق: اللفظيتين : الـضرب بالحـصى، وأصـل الطَّـقِّ : الأصلية والتي طرأ عليهـا الإدغـام؛ فأصـل الطَّ

 .)٣(، ثم استخدم في العصر الحاضر بمعنى الضرب)٢(حكاية صوت حجر وقع على حجر

طريـق الحـذف والإبـدال ممـا أدى إلـى الإدغـام؛ ومن الألفاظ التي تـصرفت فيهـا العامـة عـن 

) أفْعَـل(في العربيـة الفـصحى، عنـد صـياغة ) فَعَل: رَأَى(المتعدي بهمزة النقل، فالفعل ) أَفْعَلَ (صيغة 

 ←) فَعَـل: (رَأَى: منه يتعدى إلـى مفعـولين بهمـزة التعديـة، وتحـدث لـه التحـولات الـصرفية الآتيـة

ــانَ  ــكَ المك ــزة التعديــة(تُــكَ  أَفْعَلْ :أَرْأَيْتُ ــادة هم ــكَ ←) بزي ــكَ، أُرِيــكَ :  أَرَيْتُ ــكَ؛ الماضــي : أَفَلْتُ أُفلِْ

 ). بحذف عين الفعل ولامه(أَفهِْ؛ الأمر : ، أَرِه)بحذف عين الفعل حذفًا اعتباطي�ا(والمضارع 

                                           
 ). ٩٥-١/٩٤(الخصائص، : انظر   )١(

، معجـم تهـذيب اللغـة، محمـد بـن أحمـد )، طقـق٥٤، ، طـرق٣/٤٦(العين، الخليل بن أحمد الفراهيـدي،    )٢(

 ). ، طقّ، طقق٢٢٠٢، ، طرق٣/٢١٨٤(الأزهري، 

 ). ١١٠(معجم اللهجات المحكية،    )٣(
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ديـة بينما تغيرت البنية اللفظية للفعل في الأزمنة الثلاثة في استخدام العامة، بإبدال همـزة التع

واوًا، وتضعيف الفـاء الـذي أفـضى إلـى الإدغـام، مـع مختلـف الـضمائر التـي أسـند إليهـا الفعـل؛ 

اه: (فالدارج في حاضرة نجد قولهم يناهم، وَرَّ ونَا، وَرِّ ه، وَرُّ يك، وَرَّ يتك المكان، أَوَرِّ  .)١()وَرِّ

في اسـتخدام ) رَىأ(ويلاحظ في التحليل الصرفي للصورة اللفظية التي مـر بهـا الفعـل المتعـدي 

اك←) أَفَلَكَ (الماضي؛ أَرَاكَ : العامة التغيرات الآتية بإبـدال همـزة النقـل واوًا، والزيـادة (وَفَّلَك :  وَرَّ

، ثم حدث الإدغام، واختلفت صورة المضارع في استخدام العامة، بإبقـاء )الراء(بتضعيف فاء الفعل 

يـك←) أُفلِْـكَ (أُرِيـكَ : الفعل للتغيرات الآتيـةهمزة التعدية وزيادة الواو بعدها، فتعرضت بنية  :  أَوَرِّ

بإبقاء همزة التعدية، وزيادة واو مفتوحة بعدها، والزيادة بتضعيف فاء الفعـل، فالإدغـام، أمـا (أَوَفِّلك 

الأمــر مــن هــذا الفعــل فقــد تغيــرت بنيتــه اللفظيــة عــن الماضــي والمــضارع، بحــذف الــلام كمــا هــي 

ــهمحذوفــة منــه في الفــصحى؛  ــه: (أَرْئِ ــه( أَرِه ←) أَفْعِ ه←) أَفِ ــه :  وَرَّ ــة واوًا، (وَفَّ ــدال همــزة التعدي بإب

 وحـذف لام ،والزيادة بتضعيف فاء الفعل، والإبـدال الـصوتي لحركـة الفـاء مـن الكـسرة إلـى الفتحـة

 .، مع وجود تغير صرفي تشترك فيه جميع حالات الفعل، وهو حذف عينه)الفعل

ر بطلـب التخفيــف، وهـو مـا تميـل إليــه أمـا إبـدال الـواو مـن اله مــزة الزائـدة فـيمكن أن يفـسَّ

عْلَة،«؛ لأن الهمــزة )٢(الحاضــرة ع مــن صــاحبها تخــرج مــن صــدره كالــسَّ ، فثقلــت علــيهم ...كــالتهوُّ

ى(في العربية الفصحى، و) أَرَى(، ويشبه استخدام الفعلين؛ )٣(»فخففوها وأبدلوها في العاميـة، ) وَرَّ

دَ (استخدام الفعلين  دَ ووَكَّ   .)٤(، فإنهما لغتان ليس على هذا تغيير اعتلال)أَكَّ

وأما جلب الزيادة التي أدت إلى الإدغام في فاء الفعل؛ فيمكن تحليله بعلة صوتية، تتناسب 

                                           
 ). ١٧٥ (معجم اللهجات المحكية،   )١(

 ). ١٦٤(اللهجات العربية نشأةً وتطورًا، عبد الغفار حامد هلال،    )٢(

 ). ٥٠٥(دقائق التصريف، أبو القاسم محمد بن سعيد المؤدب،    )٣(

 ). ٤٧٤( االله بن مسلم بن قتيبة، ، أدب الكاتب، عبد)٢٢٩(دقائق التصريف،    )٤(
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اك(مع دلالة الاستخدام اللهجي للفعل  في العربية ) أَرَاكَ (؛ فهو بالإضافة إلى اتفاقه مع الفعل )وَرَّ

ٰ�َِ�� سمح: ، ومنه قوله تعالى)١(ى أَطْلَعَك على الشيء أو جعلَك تشاهدهالفصحى في معن
َ
رَۡ�َ�ُٰ� ءَا�

َ
ۡ� أ

َ
�
َ
وَ�

 ٰ�
َ
�
َ
بَ وَ�

�
�

َ
�

َ
� ��َ

�
�
ُ
ۚ  سمح، و]٥٦: طه[ سجى�

َ
��ۡ

َ
ۡ� إِ�

ُ
��

َ
رِ�ِٓ� أ

َ
؛ يستخدم هذا الفعل في ]١٤٣: الأعراف[ سجىرَبِّ أ

يك نج(: العامية أيضًا للوعيد والتهديد؛ فيقال يتك أناأَوَرِّ ، والفعل بهذه )٢()وم الظهر، إن ما وَرِّ

الصورة اللفظية في العامية يشارك الفعل في الصورة العربية الفصحى، من حيث الدلالة المعنوية 

نَّكَ «: ؛ فمعناه»لأَرُِيَنَّكَ الكَواكبَِ بالنهار«: على التهديد والوعيد، في قول العرب لأحُْزِنَنَّكَ ولأَغُِمَّ

، وتضعيف الراء في العامية مبالغة في )٣(» بكَ حتى يُظلمَِ عليكَ نهارُك، فترى فيه الكواكبولأَبُرحَنَّ 

 .)٤(الوعيد والتهديد، يفيدها التكرير الذي اختص به صوت الراء

يك(وقد تكون صورة الفعل المضارع في العامية  ، التي تفيد التهديد والوعيد؛ امتدادًا )أَوَرِّ

ِٰ�ِ���َ سمح: ردت في القرآن الكريم، في قوله تعالىللصورة اللفظية التي و
َ
�

ۡ
ارَ ٱ�

َ
ۡ� د

ُ
وْرِ��

ُ
 سجىَ��

، ثم أدخلت العامة الزيادة )٥()أَرَاه(في العامية بمعنى ) أَوْرَاه(؛ حيث تكون ]١٤٥: الأعراف[

 .وانتقلت بفتحة الراء إلى الواو، وحدث الإدغام بتضعيف الفاء،

 أُشــبع )٦(ذات الفعاليــة الــصوتية لأنهــا حــرف مجهــوروقــد تعاونــت الهمــزة بنبرتهــا، والــواو 

، )٧(الاعتمـاد مـن موضــعه، ومُنـع الـنَّفَس أن يجــري معـه حتـى ينقــضي الاعتمـاد ويجـري الــصوت

                                           
 ). ١٧٥(، معجم اللهجات المحكية، )، رأى٢/١٣٢٦(معجم تهذيب اللغة،    )١(

 ). ١٧٥(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ١/٣٩١(الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم الأنباري،    )٣(

 ). ٣٦٣(أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد الأنباري،    )٤(

 ). ، رأى١٥٧(المعجم الكامل في لهجات الفصحى، داوود سلوم،    )٥(

 ). ٢/٢٢٣(سر صناعة الإعراب،    )٦(

 ). ٤٥٠(؛ وموسوعة الحروف في اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، )١/٧٥(السابق،    )٧(
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ــل في  ــده الفع ــذي يفي ــد، ال ــد والوعي ــى التهدي ــراز معن ــالتكرير؛ لإب ــز ب ــي تتمي ــراء الت ــضعيف ال وت

 . بة، التي تميز المتكلم عند التعبير بهذا الفعلالاستخدام العامي، ولإيضاح الحالة النفسية الغاض

ويلاحظ الاتفاق بين الفصحى والعامية في الإعلال، الذي أصاب بنية الفعل الأساسـية؛ مـن 

  .حذف العين في الماضي والمضارع، وحذف العين واللام في الأمر منه

 . إبدال حرف من أصول اللفظ بحرف آخر، وحذف حرف زائد:الصورة الثانية

ومن أمثلته التي شاعت في كلام العامة بالحذف والإبـدال للإدغـام؛ قـولهم تعبيـرًا عـن اسـم 

ـي: (، فيقولـون)يَمّ ): (أَمَام(الجهة  ، )١(، وهـي دارجـة في نجـد والـشمال)يَـمّ الـشرق، أو اجلـس يمِّ

؛ )فَعَال: أَمَام(ويتمثل التغيير الذي أجرته العامة في إبدال الهمزة ياءً، وحذف الألف الزائدة في بناء 

 يَمَـامَ ←أَمَـامَ ): المـيم(، ثم حذف حركة الصوت الأول مـن المتمـاثلين )٢()أَمم(إذ إنه مأخوذ من 

بحـذف حركـة الـصوت الأول مـن ( يَمْـمَ ←) بحذف الألف الزائدة( يَمَمَ ←) بإبدال الهمزة ياءً (

ي - يَمّ ←) المتماثلين  ).بالإدغام(يَمِّ

ي قـصدته العامـة أوجـب الإدغـام بـين صـوتين متمـاثلين، كـان وهذا الإبـدال والحـذف الـذ

لـيس لـه علـة ) أَمَام وأَمَـاميِ(، وأثر في بنية اللفظ، وإبدال الياء من الهمزة في )الألف(بينهما فاصل 

وقد أبدلوا الهمـزة يـاءً «صرفية، إذ الهمزة مفتوحة، وليس قبلها شيء يؤثر عليها بالإبدال أو غيره، 

، فقد يكون مطلب العامة مـن هـذا التغييـر التخفيـف مـن حـدة الهمـزة، )٣(» للتخفيفلغير علة طلبًا

بإبدال الياء منها، إذ الهمزة صوت شديد يمنع الصوتَ أن يجري فيه، وأما الياء فصوت لـيِّن يتـسع 

، ومخرج الهمزة أصـعب؛ لكونـه أدخـل الحـروف في )٤(مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره

                                           
 ). ٢٨١(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ، أمم١٩(المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي،    )٢(

 ). ٢/٣٦٩(سر صناعة الإعراب،    )٣(

 ). ٥٧٥-٤/٥٧٤(الكتاب،    )٤(
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، وقـد يكـون إبـدال اليـاء مـن الهمـزة )١(ياء فمخرجها أقرب؛ لكونها من وسـط اللـسانالحلق، أما ال

، وبهذا قد تكون هذه العلـل الـصوتية تفـسيرًا لهـذه التغييـرات الـصرفية، )٢(لتقاربهما في صفة الجهر

 .التي سلكتها العامة لأجل الإدغام في هذا اللفظ

) يمـم(، والمبـدَل )أمم(المبدَل منه : ذرينومن ناحية أخرى نجد الاتفاق في الدلالة بين الج

ام، قـال ابـن قتيبـة )فَعَالَة: يَمَامَة(الذي أخذ منه لفظ  د، وبمعنى قُدَّ ؛ فكلاهما بمعنى القصد والتعمُّ

مْتُـكَ أي«: في باب ما يهمز أوسطه مـن الأفعـال، ولا يهمـز بمعنـى واحـد مْتُـكَ وأَمَّ مْتُـكَ وتَيَمَّ : تَأَمَّ

دْتُك  .)٣(»تَعمَّ

مْـتُ .. .فَعَالَـة مـن الـيمم،: واليَمامَة: وذكر الأنباري ويجـوز أن تكـون اليمامـة فَعَالَـة مـن يَمَّ

دته، يقال دتـه: الشيء إذا تعمَّ مْتـه إذا تعَمَّ مْتُه وتَيَمَّ ويجـوز أن تكـون .. .أَمَمْتُ الشي، مخفَّف، ويَمَّ

امَك، فأبدلت الياء من الهمـزة، وأدخلـت الهـاء، زيدٌ أَمَامَكَ أي قُ : اليمامة فَعَالَة من الأمََام، تقول دَّ

  .)٤(أَمَام وأَمَامَة: لأن العرب تقول

م«: وجـاء في القــاموس المحـيط مَــه: والتَــيَمُّ ـد، اليــاء بــدل مـن الهمــزة، ويَمَّ ي والتعمُّ : التــوخِّ

  .)٥(»أَمَاميِ: ، وامْضِ يَمَاميِ ويَمَامَتيِ؛ أي...القصد،: ، واليَمَامة...قَصَدَه،

  . حذف حرف زائد، وتضعيف أصل من أصول الكلمة:الصورة الثالثة

؛ نحو )أَفْعَلَ (ويجرون هذا التغيير للإدغام في الفعل الماضي المبدوء بهمزة زائدة على وزن 

طَت  ←) أَفْعَلَت(قولهم في أَسْقَطَت المرأة ولدها  لَـت(سَقَّ بحـذف الهمـزة الزائـدة وتـضعيف : فَعَّ

                                           
 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )١(

 ). ١/٦٠(سر صناعة الإعراب،    )٢(

 ). ٤٧٥(أدب الكاتب،    )٣(

 ). ٢/١٢١(الزاهر في معاني كلمات الناس،    )٤(

 ).  يمم،١١٧٣-١١٧٢(القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،    )٥(
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بحـذف الهمـزة (فَعَـلَ : بَـادَ ( بَيَّـدَنيِ أو بَيَّـد حِيلـِي ←أَفْعَـلَ (أبَـادَ : ومثله في ،)غامعين الكلمة للإد

لَ :  بَيَّدَ ←) بردّ عين الكلمة إلى أصلها اليائي: ( بَيَدَ ←) الزائدة  ).للإدغام بتضعيف الياء(فَعَّ

يـة؛ حيـث أثـر في وهذا التغيير الذي أجرته العامة على هذين الفعلين أدى وظيفـة صـرفية بنائ

لَ (إلى ) أَفْعَلَ (بنية اللفظ بإخراجه من  ، فتسبب الإدغام في جلب الزيادة بالتضعيف، إلا أنه لـم )فَعَّ

أَلْقَتْـهُ لغَِيـر : أَسْـقَطَت المـرأةُ ولـدَها إسِْـقَاطًا، وهـي مُـسْقِط: يُقـال«يؤثر في الدلالـة العامـة للفعـل؛ 

بَـادَ الـشيءُ يَبيِـدُ بَيـدًا «: ، ويقـال)٢(»عيف القاف لنفس المعنـىينطقون اللفظ بتض«، والعامة )١(»تَمَام

، والعامة تقولـه بالإدغـام، عـن طريـق الحـذف، وردّ العـين )٣(»أَهْلَكَهُم: هَلَكَ، وأَبَادَهُم االلهُ : وبُيُودًا

 .)٤(إلى أصلها، بمعنى أتعبني وأهلكني

طَت وبَيَّـد: (عامـةالماضـي في قـول ال) أَفْعَلَ (ويمكن أن يُردَّ حذف همزة  ، والانحـراف )سَـقَّ

باللفظ إلى الإدغام عن طريق تلك الإجراءات الصرفية؛ إلى أنهم لمحـوا في هـذين الفعلـين معنـى 

لَ (السلب والإزالة، وهو معنى مشترك بين صيغتي   .)٥()أَفْعَلَ وفَعَّ

طت المـرأة، وبَيَّـد حِيلـِي: (وقد يكون قول العامة لدلالـة علـى التعـب أبلـغ وأقـوى في ا) سَقَّ

والهلاك، لما تطلبه الإدغام مـن جلـب الزيـادة المتمثلـة في تـضعيف العـين، وهـو مـسلك للعـرب 

ث به  . )٦(حين تريد الدلالة على قوة المعنى المحدَّ

وعلى النقيض من معنى السلب والإزالة الملحوظ في الفعلين السابقين؛ بصورتيهما العربية 

                                           
 ). ، سقط٧/٣١٦(لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور،    )١(

 ). ٢/٤٨٦(فصيح العامي في قبيلة عنزة، زويد بن معيض الحسني،    )٢(

 ). ، بيد٢/٢٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري،   )٣(

 ). ١/٦٥(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٤(

 ). ١/٥٢( الإعراب، سر صناعة   )٥(

 ). ٢/١٥٧(الخصائص،    )٦(
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ـلَ (و) أَفْعَـلَ (وافق المعجمي بين الـصيغتين الـصرفيتين الفصيحة والعامية، يظهر الت ، في معنـى )فَعَّ

ــستخدم الفعــل  ــضًا؛ فبينمــا ي ــات أي ــنَ (الإيجــاب والإثب ــلَ : أَزْكَ ــى ) أَفْعَ ــة الفــصحى بمعن في العربي

؛ يقـال في )٢(»هُ حتـى زَكنَِـهُ أَفْهَمْتُـ: أَزْكَنْتُـهُ الخـبرَ إزكانًـا«، و)١(»أَعْلَمَـهُ وأَفْهَمَـهُ : أَزْكَنَهُ «؛ فيقال )أَعْلَمَ (

ن: (لهجة عنزة ل: زَكَّ ـن علينـا فـلان، أي: وهـم يطلقـون اللفـظ علـى الإخبـار، كقـولهم«، )فَعَّ : زَكَّ

ن على فلان القابلة الغداء عندنا(، و)٣(»أخبرَنا وأعلَمَنا د ونَبِّه)زَكِّ  .)٤(، بمعنى أَكِّ

لْت(و) أَفْعَلْتُ (وقد أشار ابن جني إلى أن  في غالب أمرهما تأتيان للإثبـات والإيجـاب؛ ) فَعَّ

مْتُهُ،: يقال مْتُهُ، وقَدَّ ، )٥(أوصلتُ هذه الأشـياء إليـه: أي.. .أكْرَمْتُ زيدًا، أي أوجبتُ له الكرامة، وعَلَّ

ـل(إلى صـيغة ) أَفْعَل(وقد أثر التحول بالفعل في كلام العامة من صيغة  في بنيتـه الـصرفية، عـن ) فَعَّ

الزيادة بالتضعيف، ويمكن أن يكون التأكيد على الإخبـار والإعـلام، الـذي يفيـده طريق الحذف و

  .تكرير عين الفعل، سببًا في هذا التغيير

  . حذف الحرف الفاصل بين متماثلين في كلمتين وإدغامهما:الصورة الرابعة

ة؛ فالــدارج في حاضــرة) مـِـنْ (بعــد ) هُنَــا(ومنــه حــذف الهــاء وحركتهــا مــن لفــظ   نجــد الجــارَّ

الإشـارة ) هُنَا وهُناَك(، وتفيد )منِْ هُنَا، منِْ هُناَك: (، والفصيح)٦()منَِّا، تَعَال منَِّا، رُوح منَِّاك: (قولهم

مع الظرفية التـي لا تتـصرف، فـلا تخـرج عـن الظرفيـة المكانيـة إلا إلـى شـبه الظرفيـة، وهـو الجـر 

اتخذته العامة لإدغـام المتمـاثلين في هـاتين ، والإجراء الوحيد الذي )٧()إلى(أو ) منِْ (بحرف الجر 

                                           
 ). ، زكن١٢٠٣(القاموس المحيط،    )١(

 ). ، زكن٢/١٥٤٥(معجم تهذيب اللغة،    )٢(

 ). ٢/٤٢٩(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٣(

 ). ٣٨٢(معجم اللهجات المحكية،    )٤(

 ). ٥٢، ١/٥٠(سر صناعة الإعراب،    )٥(

 ). ١٥٨ (معجم اللهجات المحكية،   )٦(

 ). ١/٣٠٠(النحو الوافي، عباس حسن،    )٧(
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، ليلتقـي متمـاثلان؛ أولهمـا سـاكن )هُنَـا(الكلمتين؛ هـو حـذف الهـاء وحركتهـا مـن اسـم الإشـارة 

) هُنَـا(والثاني متحرك، ثم يحـدث الإدغـام، ويترتـب علـى حـذف الهـاء مـن تركيـب اسـم الإشـارة 

فضى إلى تشديد النون، ولعـل هـذا الإدغـام تقصير البنية، الذي أدى إلى الإدغام؛ أي أن الحذف أ

قد تشدد مع ضـم الهـاء، أو فتحهـا، ) هُنا(الدارج في كلام العامة يعلل بما ذكره النحاة؛ من أن نون 

هُنَّا، وهَنَّـا، وهِنَّـا، وأنهـا تـدل علـى المكـان البعيـد في حالـة التـشديد مـع الكـسر : أو كسرها، فيقال

 .)٢(له علاقة بتشديد النون في لغة التميميين) منَِّا ومنَِّاك: (، ويبدو أن قول العامة)١(والفتح

وأمــا إزاحــة الهــاء العائقــة بــين النــونين بحــذفها؛ فلعلــه لمــا عــرف عــن الهــاء مــن الــضعف 

، فاستسهلت العامة حذفها، أو لما عرفت به الحاضرة مـن الـسرعة )٣(والخفاء، وأنها حرف مهتوت

 .يجاز والسهولة، وهذا ما يتناسب معه الحذففي الأداء النطقي، والميل إلى الإ

ولا فرق في الدلالة والاستخدام بين الصورتين العربية الفصيحة والعامية؛ فكلاهمـا يفهـم منـه 

الإشارة إلى المكان، والإشارة إلـى المكـان في العربيـة الفـصحى وفي العاميـة؛ تكـون غالبًـا محكومـة 

، في )ن هُنـا، اذهَـب مـن هنـا، يـذهب مـن هنـا أو مـن هنـاكذهب مِ : (بسياق يتصدره فعل، فيقال مثلاً 

، في حين تتغير الدلالة؛ عندما تدرج الـصورة اللفظيـة في )راح منَِّا، تَعال منَِّا، تروح منَِّا أو منَِّاك(مقابل 

، )مـِنْ (؛ فهـي مركبـة مـن حـرف الجـر )أنـتم منَِّـا، هـو منَِّـا، محمـد منَِّـا: (سياق يتصدره الاسم، فيقال

 . لضمير المتصل في محل جر بحرف الجر، وهذه الصورة لم تتعرض للحذفوا

ويرتبط بالتغيير في اسم الإشارة عنـد العامـة؛ تـصغير اسـم الإشـارة للمفـرد المـذكر القريـب 

، واسـتخدام )هـذا، هـذاك(والبعيد، بعـد حـذف هـاء التنبيـه مـن تركيـب اللفـظ الـدال عليـه؛ وهـو 

                                           
 ). ١/١٣٦(شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد االله بن مالك،    )١(

؛ ولهجـة قبيلـة تمـيم وأثرهـا في الجزيـرة )٣٩٥(لغة تميم دراسة تاريخية وصفية، ضاحي عبد البـاقي، : انظر   )٢(

 ). ١٦٧(العربية، غالب فاضل المطلبي، 

 ). ١/٧٨(اعة الإعراب، سر صن   )٣(
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لعامة باسم الإشـارة للمفـرد المـذكر، إلـى صـورة لفظيـة يطـرأ الأصل بعد تصغيره؛ حيث تتحول ا

اسم الإشارة المكبَّر، بهاء التنبيه واسـم الإشـارة ذا (هذا : عليها الإدغام، بالتغييرات الصرفية الآتية

بإقحام يـاء ( ذَيْيَا ←) الإشارية) ذا(بحذف هاء التنبيه وإبقاء التركيب على ( ذَا ←للمفرد المذكر 

ـا ←) ساكنة ثانية وزيادة ياء متحركة بعـدهاالتصغير ال بإدغـام يـاء التـصغير الزائـدة الـساكنة في ( ذيَّ

 ).الياء المتحركة، التي زيدت بعد ياء التصغير، والإبقاء على ألف ذا الإشارية في المكَبَّر

ــة شــروط  ــصغير اســم الإشــارة، ومخالف ــل النحــوي في ت ــى الأص وفــضلاً عــن الخــروج عل

ر الأسماء المبهمة، وهي التي ليس لها دلالة معجمية، بل دلالـة «ن اسم الإشارة من ؛ لكو)١(المصغَّ

وتصغير المبهمات سماعي، وهي ألفاظ يعبر بها عن التصغير وليست بتـصغير «؛ )٢(»سياقية وظيفية

ـ(، فقد خالفت العامة نمط أبنية التـصغير، بإقحـام يائـه ثانيـةً لا ثالثـةً في قـولهم )٣(»يقاس عليه ، )اذَيَّ

خلاف ذلك؛ فقد بقي ) ذَيَّا(كما أن قاعدة النمط الصوتي للمصغر في العربية أن يُضمَّ أوله؛ وهو في 

على الأصل في المكبَّر، على أن ضم أول صوت متحرك في المصغر أنسب مع معنى التـصغير مـن 

لـيس أصغر الحركات الضم، لأنهـا تخـرج مـن بـين الـشفتين وتنـضم عليـه الـشفتان، و«فتحه؛ لأن 

؛ ويوضـح الـوراق أن الفـتح والكـسر لا يوجبـان ضـم الـشفتين، لبعـد )٤(»الفتح كذلك، ولا الكـسر

ر، ليــشاكل معنــاه«مخرجيهمــا عنهمــا؛ ولــذا  ، أو لأن )٥(»جعلــوا الحركــة الــصغرى أولــى بالمــصغَّ

 . )٦(المصغر صار متضمنًا للمكبر، فأشبه فعل ما لم يُسمَّ فاعله، فأوجب ذلك ضم أوله

                                           
 ). ٢/٤٥(دروس في علم الصرف،    )١(

ا واللتيَّا، إبراهيم الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٢(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتَيَّا واللذيَّ

 ). ٢/٦١(دروس في علم الصرف،    )٣(

 ). ٤٧٥(علل النحو، محمد بن عبد االله الوراق،    )٤(

  .المرجع نفسه   )٥(

 . نفسه المرجع :انظر   )٦(
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ل سـيبويه الانـصراف في تحقيـر الأسـماء المبهمـة، عـن الحـال في تحقيـر غيرهـا مـن وقد عل

أن التحقيـر يَـضُمُّ أوائـل «: الأسماء غير المبهمة، لاختصاصها بأحكام نحوية ليست لغيرها؛ فذكر

ـر؛ وذلـك لأن لهـا نحـوًا في  الأسماء إلا هذه الأسـماء، فإنـه يـترك أوائلهـا علـى حالهـا قبـل أن تحقَّ

فـأرادوا أن يكـون تحقيرهـا علـى غيـر تحقيـر مـا سـواها، وذلـك قولـك في .. . لـيس لغيرهـاالكلام

  .)١(»)ذَيَّاك): (ذَاكَ (، و)هَذيَّا): (هَذا(

وعلى هذا تتعرض بنية اللفظ الإشاري لهـذه التغيـرات الـصوتية والـصرفية، التـي أدت إلـى 

 . نشوء الإدغام؛ بمعنى أن التصغير جلب الإدغام

ـا(جـرَّ خلافًـا في أصـل الألـف مـن ) هذا وهذاك(طارئ على والإدغام ال ـاك(و) ذَيَّ ؛ مبنـاه )ذَيَّ

ر، وألـف المكبّـر أصـلٌ قلبـت  خلاف على أصلها في المكبَّر؛ فمنهم من يراها ألفًا زائدة في المـصغَّ

عنـدهم ) ذَا(ياءً أدغمت فيها ياء التـصغير، وهـو رأي الأخفـش ومـن تبعـه مـن البـصريين، وأصـل 

، فأبدلت الياء ألفًا كي لا يلتحق بكَيْ، واستدلوا على أصـالة )ذَيْ (، حذفت الياء الثانية فبقي )ذَيٌّ (

يـاءان أصـليتان ويـاء زائـدة : ، بـثلاث يـاءات)ذَيَيَّـا: (، وأصـله)ذَيَّا(الألف في المكبَّر بتصغيره على 

ليـاءات رأوا أن يحـذفوا للتصغير، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلمـا ثقـل علـيهم تـوالي ا

الأولى، وتركوا الثانية لأنها دخلـت لمعنًـى وهـو التـصغير، والثالثـة؛ لأنهـا لـو حـذفت لكانـت يـاء 

التصغير الساكنة قبل الألف، والألف يناسبها فتح ما قبلها، فيؤدي حـذفها إلـى فـتح يـاء التـصغير، 

 .، بحذف عين الكلمة)فَيْلَى(وهي لا تكون إلا ساكنة، والميزان الصرفي لـذَيَّا عندهم هو 

ونقل الأنباري استدلال البـصريين علـى أصـالة الألـف في المكـبر؛ بانقلابهـا يـاءً في المـصغر 

وإنما ألحقوا هذه الألفـات في أواخرهـا «: ، وهو مفهوم من قول سيبويه)٢(وإدغامها مع ياء التصغير

                                           
 ). ٣/٥٤٠(الكتاب،    )١(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن الأنباري أبـو البركـات، : انظر   )٢(

)٦٧٣-٢/٦٦٩ .( 
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ولاحـظ سـيبويه «؛ )١(» علـى ذلـكلتكون أواخرها على غير حال أواخر غيرها، كما صارت أوائلهـا

فما بـال «: ، فسأل أستاذه)٢(»، والقياس كونها ثالثة)هذا وذاك(أن ياء التصغير جاءت ثانية في مصغر 

ــرتَ؟ قــال) ذا(يــاء التــصغير ثانيــة في  هــي في الأصــل ثالثــة، ولكــنهم حــذفوا اليــاء حــين : حــين حقَّ

ــاءات، وإنمــا حــذفوها مــن  ــا(اجتمعــت الي ــد بهــا ؛ ف)٣(»)ذَيَيَّ ــده ســمة تؤكَّ ــرات عن كــأن هــذه التغيي

ــين الأســماء المبهمــة والأســماء غيــر  ــة للّفــظ الإشــاري، ويعــزز بهــا الفــرق ب الخــصوصية النحوي

 .المبهمة

وبناءً على تلك التغييرات الصوتية والصرفية، التي مر بهـا اللفـظ في الـصورة المـصغرة، فـإن 

: ذَوَيَ (، ومـنهم مـن قـال عينـه واو )فَعَـلَ : ذَيَيَ  (ثلاثي الأصل لأنه عندهم) ذا(البصريين يرون أن 

وهذا التقـدير الـذي قـدروه لا يـستقيم الأصـل إلا علـى مـذهب البـصريين، «: ، قال أبو حيان)فَعَلَ 

 .)٤(»اسم ثلاثي، وأن ألفه أصل منقلبة عن ياء، وحذفت عين الكلمة) ذَا(حيث زعموا أن 

ر تعــويض ثنــائي ) ذَا( عــن ضــم أول الاســم، وقــال إن ومــنهم مــن رأى أن الألــف في المــصغَّ

فــأتوا بيــاء أخــرى لتمــام بنــاء «الأصــل علــى حــرفين، واحتــاجوا إلــى حــرف ثالــث عنــد تــصغيره، 

التصغير، ثم أدخلوا ياء التصغير ثالثة، فانقلبت الألـف يـاءً، لتحركهـا بوقـوع يـاء التـصغير بعـدها، 

، فاجتمع ثـلاث يـاءات، وذلـك مـستثقل، )يَيَّاذَ : (وزادوا الألف آخرًا عوضًا من ضمة الفاء؛ فصار

 .)٥(»فحذفوا إحدى الياءات

                                           
ا واللتيَّـا، الشمـسان، جريـدة الجزيـرة، : ، وانظر)٣/٥٤٠(الكتاب،    )١( ـا وتَيَّـا واللـذيَّ ، )م٢٠١٧ايـر،  فبر١٨(ذيَّ

)١٨( . 

ا واللتيَّا، الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٢(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتيَّا واللذيَّ

 ). ٣/٥٤٠(الكتاب،    )٣(

 ). ٦/٥١(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، محمد بن يوسف أبو حيان،    )٤(

 ). ٥/١٣٩(شرح المفصل،    )٥(
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٣٧٦ 

؛ فهـم )١(»لا تستقيم على مذهبهم هذه التقـديرات«أما الرأي الثاني فهو رأي الكوفيين، الذين 

يـرون أن الألـف في المكـبر زائـدة، واســم الإشـارة هـو الـذال وحـدها، ومــا زيـد عليهـا تكثيـر لهــا، 

: ؛ فجعلوا سقوط الألف فيهـا دلـيلاً علـى زيادتهـا، قـالوا)ذَان(ث تقول العرب ودليلهم التثنية، حي

، وعلـى ذلـك فمـن البـدهِيّ )٢(رَحَيَان: في قولهم) رَحَى(ولو كانت أصلاً لانقلبت كما انقلبت ألف 

وا بتـصغيره أصـلاً؛ لأنـه عنـدهم مبنـي علـى حـرف )ذَا(ألاَّ يخوض الكوفيون في تصغير  ، وألاَّ يقـرُّ

رواحد   .)٣(، وما كان على حرف أو حرفين لا يصغَّ

ويرى الشمسان صعوبة قبول هذا التفسير، الـذي يحـاول إقحـام هـذا المـصغر في إطـار قاعـدة 

نمط التصغير، ويوضح أن الزعم بتحرك الألف غير مقبول؛ لأنها هي نفسها حركة، فلا تسبق بحركـة 

يـاء التـصغير؛ إذ إن يـاء التـصغير مدغمـة بمـا ولا تتلى بحركـة، وهـي لا تحتـاج إلـى القلـب إن تلتهـا 

ر «؛ )ذَايَّ (بعدها، إذ تصبح  ، بعـد إقحـام )ذَا(هو لفـظ المكبَّـر ) ذَيَّا(والمتبادر للسامع أن لفظ المصغَّ

 ا، فالألف إذن هي الألف، وليست مزيدة للفرق أو للتعـويض، وإنمـا هـذا +يَّ +ذَ ): ذَا(ياء مشددة، 

  .)٤(»مات، مختلف عن تصغير الأسماء غير المبهمة، غير ملتزم بأحكامهالتصغير خاص بهذه المبه

ـا المكـان، كُبُـر : (؛ إذ يقولـون)القصيم: نجد(شائع في ) هذا وهذاك(وتصغير  ـا الأكـل، ذَيَّ ذَيَّ

ا   ، الـذي جـر اللفـظ الإشـاري إلـى الإدغـام )هذَا وهـذَاك(، والواضح أن تصغير اسم الإشارة )٥()ذَيَّ

 قد أفاد معنى التلميح إلى قرب المكـان، أو تحقيـره، أو تقليـل الـشيء -   شذوذ تصغيرهبالرغم من - 

  .الذي يقترن به، وتصغير هذا النوع من الأسماء شائع في العامية، وموجود في العربية الفصحى

                                           
 ). ٦/٥١(ل، التذييل والتكمي   )١(

 ). ٦٧٠-٢/٦٦٩(الإنصاف في مسائل الخلاف،    )٢(

 ). ٢/٦٢٧(منهج الكوفيين في الصرف، مؤمن صبري غنام، : انظر   )٣(

ا واللتيَّا، الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٤(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتيَّا واللذيَّ

 ). ٢٩٠(معجم اللهجات المحكية،    )٥(
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٣٧٧ 

  .ما تدغمه العامة عن طريق الزيادة بتكرير أصل من أصول الكلمة

نقـل : ة الكلمة، عن طريق الزيادة بالتـضعيف؛ ومـن أمثلتـهويحدث هذا النوع بالإطالة في بني

ـلَ (إلـى بنيـة ) فَعَـلَ (الفعل من بنيـة  في العربيـة الفـصحى؛ مـأخوذ مـن ) فَعَـلَ : مَقَـلَ (؛ فالفعـل )تَفَعَّ

نظـرتُ : مَا مَقَلَتْهُ عيني منذ اليوم، ومَقَلْتُـهُ : شحمة العين التي تجمع البياض والسواد؛ يقال: المقلَة

ل: (، بينما يقال في حاضرة نجد)١(بمُقْلَتيِإليه   .)٢()تَمَقَّ

وتتمثل التحولات الصرفية التي مر بهـا الفعـل في العاميـة في الزيـادة بالتـضعيف؛ عـن طريـق 

، بالإضـافة إلــى زيـادة التـاء زيــادة إلـصاقية في أول الفعــل )العــين(تكريـر أصـل مــن أصـول الفعـل 

 البنية الصرفية، ونقلت الفعـل مـن بنـاء إلـى بنـاء آخـر، إلا الماضي، وهذه الزيادة أحدثت إطالة في

أنها لم تؤثر في المعنى المقصود من الفعل بصورتيه؛ غير أن الزيادة التي طرأت على بنية الفعـل في 

الصورة الشائعة على ألسنة العامة، أضفت على البنية الأصلية دلالـة المبالغـة والتكلـف في النظـر، 

لَ (؛ لما يضيفه تضعيف العين في بناء )٣(في الشيءوالإمعان والتدقيق  مـن قـوة للمعنـى، وتكثيـر ) فَعَّ

ــلَ (إنمــا شــددت العــرب العــين في «للفعــل، و ، فــإذا زيــدت التــاء في أولــه )٤(»للتكثيــر والمبالغــة) فَعَّ

ته؛ لما تتصف به التاء الزائدة في أوله من الشدة، والاهتزازات الناتجة عن تـ ردد أضافت قوة إلى قوَّ

 للإدغام، زاد مـن قـوة المعنـى - متمثلة في القاف -، وتكرار عين الفعل )٥(الحرف مع جري النَّفَس

 .)٦(أيضًا؛ حيث إن القاف من الحروف المشْرَبَة، التي تمتاز بشدة الضغط عن مواضعها

                                           
 ). ، مقل٥/١٠٧(الصحاح،    )١(

 ). ٤٤(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 . )٤٤(معجم اللهجات المحكية    )٣(

 ). ١٦٥(دقائق التصريف،    )٤(

 ). ٤/٥٧٤(الكتاب،    )٥(

 ). ١/٧٧(سر صناعة الإعراب،    )٦(
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٣٧٨ 

والزيـــادة بتـــضعيف عـــين الفعـــل شـــائعة في كـــلام العامـــة، للتكثيـــر والمبالغـــة والتكلـــف؛ 

؛ ففـي عامـة )١(»ضَـرَبَهُ : كَفَخَـهُ بالعَـصَا«: ضَرَبَ؛ يقـال: بمعنى) فَعَل: كَفَخَ ( عين الفعل كتضعيفهم

خ: (نجد يقال ل: كَفَّ فًا، بتشديد أوسـطه علـى «في المعنى نفسه، ) فَعَّ يبالغون فيه فيستخدمونه مضعَّ

ل(وزن   . )٢(»، للدلالة على الكثرة)فَعَّ

الأجوف؛ من رد عينه إلى أصلها اليائي أو ) فَعَلَ (امة على ومن هذا الباب أيضًا ما تجريه الع

ل(الواوي، وتضعيفهما، فتتحول بنية الفعل بالتضعيف إلى  دَارَ، رَاحَ، عَادَ، وسَارَ؛ : ؛ فالأفعال)فَعَّ

وَرَان؛ وأصـله )فَعَـلَ (أفعال ماضـية علـى وزن  ، والألـف فيهـا منقلبـة عـن واو، كمـا في دَارَ مـِن الـدَّ

دَارَ : الدال والواو والراء أصل واحد، يدل على إحداق الشيء بالشيء مـن حَوَالَيـه، يقـال«، )دَوَرَ (

وال إلى الليل)٣(»يَدُورُ دَوَرَانًا وَاح؛ وهو العَشِيّ، أو من الزَّ الـرواح والغـدو عنـد «، و)٤(، ورَاحَ من الرَّ

من راح إلى يـوم : (قوله ، وعليه ...العرب يستعملان في المسير أي وقت كان، من ليل أو نهار

عـاد إلـى كـذا وعـاد لـه أيـضًا «، وعَادَ من العَوْدَة؛ )٥(»مَن ذَهَبَ : ، أي)الجمعة في أول النهار فله كذا

، أو عن يـاء، كمـا في سَـارَ مـن )٧(»ثَنْيَةُ الأمر عودًا بعد بدء: والعَوْد«، )٦(»صار إليه: يعود عودةً وعَوْدًا

يْر؛ يقال  .)٨(»يرُ سَيْرًا ومَسِيرًاسَارَ يَسِ «: السَّ

ر: (والشائع لدى قبائل بادية نجد في هذه الأفعال بحـث وتقـصى عـن الـشيء، «، بمعنـى )دَوَّ

                                           
 ). ، كفخ٢٥٩(القاموس المحيط،   ) )١(

 ). ١٤٠(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ، دور٣٠٤(د بن فارس، مقاييس اللغة، أحم   )٣(

 ). ، روح٢٢١(القاموس المحيط،    )٤(

 ). ، روح١٤٨(المصباح المنير،    )٥(

 ). ، عود٢٥٩(ينظر المرجع نفسه    )٦(

 ). ، عاد٣/٢٢٦٨(معجم تهذيب اللغة،    )٧(

 ). ، سير٢/٣٧١(الصحاح،    )٨(
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٣٧٩ 

رْنَــا عليــك في كــل مكــان: يقــال ر علــى مفتــاحي، دَوَّ ح: (، ويقولــون)١(»أَدَوِّ ح(للماضــي، و) رَوَّ ) رَوِّ

ح جاي: (حسب السياق؛ يقولونللأمر، وهو عندهم دعوة للذهاب، أو للعودة والاقتراب، ب ؛ )رَوِّ

ح غَــاد(اقــترِب، و: بمعنــى د): (عَــادَ (، ويقولــون في )٢(ابتعِــد وتــنحَّ : ؛ بمعنــى)رَوِّ عَــادَ : بمعنــى) عَــوَّ

، بـرد عـين الفعـل إلـى )٤(»زاره في بيتـه: سَـيَّر عليـه«مـن سَـارَ ومَـشَى؛ و) سَـيَّر: (سَارَ (، وفي )٣(ورَجَع

 . يقتضي الإدغامأصلها، وتكرار العين، مما

على أن الألف أنسب لموضع العين لسبقها بالفتحة، إلا أن الإدغام أخفى ثقل الـواو واليـاء 

نها عــن القلــب،  ــا تحركتــا قويتــا «بعــد الفتحــة، وقويــت الــواو واليــاء بــه، فحــصَّ واليــاء والــواو لَمَّ

حاح، فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات   . )٥(»إياهمابالحركة، فلحقتا بالحروف الصِّ

وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك علاقــة معنويــة واضــحة بــين هــذه الأفعــال، في الــصورة العاميــة 

ــلَ (و) فَعَــلَ (بــين : والــصورة العربيــة الفــصيحة؛ أي ، إلا أن الإدغــام أضــاف إلــى البنيــة زيــادة )فَعَّ

نـشأت تلـك معنوية، بتكرار أصل من أصول الكلمة، ففيـه إطالـة للبنيـة الـصرفية للفعـل، وبـسببها 

الزيادة المعنوية، المتمثلة في الدلالة علـى المبالغـة والتكلـف في البحـث والتقـصي عنـد الـدوران، 

يْر واح، والعَوْدَة، والسَّ   .والتكرار والتمهل في الرَّ

 .ما تدغمه العامة عن طريق القلب المكاني

، الذي يعتبر في العربية )نَحْنُ (وهذا التغيير يشيع على ألسنة العامة في ضمير الرفع المنفصل 

الصيغة المقابلة لضمير المتكلم المفرد أو المفردة، فهو خاص بالمتكلمِين جماعة كانوا أو اثنين، 

                                           
 ). ٦٩(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٢١٩(المرجع نفسه    )٢(

 ). ٢٤٥(المرجع نفسه    )٣(

 ). ٢٣٠(المرجع نفسه،    )٤(

 ). ١/٣٥(سر صناعة الإعراب،    )٥(
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٣٨٠ 

ا لم يمكنهم التثنية والجمع في ضـمير المـتكلم المفـرد، فجـاءوا بـصيغة  ، لأنـه لا )نَحْـنُ (وذلك لمَّ

 تتمثل في الفصل بـين النـونين بالحـاء الـساكنة؛ ، وخصوصية هذا الضمير)١()أَنَا أَنَا: (يمكن أن يقال

  .)٢(وتجنب الجمع بينهما، خوفًا من الإدغام أو سقوط إحداهما

وقد تعرض هذا الضمير للتغيرات التي أدت إلـى الإدغـام لـدى العامـة في وسـط نجـد، عنـد 

صـل في كـلام العامـة ، والإدغـام الحا)٣(»حِنَّـا الـسبب«: ، فيقولـون مـثلاً )حِنَّـا: (التعبير عنه بقـولهم

أدخل الضمير تحت طائلة التصريف، وهو أمر يخالف ما اتفق عليـه النحويـون، فهـم يـدخلون في 

 .)٤(مجال الصرف من الأسماء المتمكن، والضمائر مبنية

: بالقلــب المكــاني( حْــننَُ ←نَحْــنُ : كمــا يــأتي) نَحْــنُ (ويتمثـل التحليــل الــصرفي للإدغــام في 

) بتحريك الحاء بالكسرة للتخلص من البدء بالـساكن( حِننَُ ←نون الأولى تقديم الحاء وتأخير ال

بحـذف حركـة الـصوت الأول مـن المتمـاثلين، وإبـدال ضـمة النـون الثانيـة إلـى الفـتح، ( حِنْنَا ←

 ). بالإدغام( حِنَّا ←) وزيادة صوت الألف إشباعًا للفتح

وهذه التغييرات التـي سـلكتها العامـة أدت إلـى نـشوء صـورة لفظيـة متطـورة، ومحرفـة عـن 

، يـستوقفنا فيهـا إزاحـة الـصوت الحلقـي المتوسـط بـين النـونين الأغَنَّـيْن، بـإجراء )نحْنُ (الضمير 

 القلب المكاني، فيلتقي المتماثلان، ولعل السبب في هذا التقديم هو ما لحظته العامة في الحاء، من

؛ التي هي أحـق بـالمتكلم، لقوتهـا بـالجهر والـشدة، فهـي )أنا(قرب مخرجها من مخرج الهمزة في 

                                           
 ). ١٧٥(نتائج الفكر في النحو، عبد الرحمن السهيلي،    )١(

ع نظرة تحليلية مقارنة على الضمائر العربية، محمد سالم الجرح، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، : ينظر   )٢(

 ). ١٧١(؛ الضمائر في اللغة العربية، محمد عبد االله جبر، )٧٤-٦٨(، )م١٩٦٧ (،)٢٢(

 ). ٥٤(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

؛ همـع الهوامـع في شـرح جمـع )٣٦-٣٥(الممتع الكبيـر في التـصريف، علـي بـن مـؤمن بـن عـصفور، : ينظر   )٤(

 ). ٣/٤٠٧(الجوامع، عبد الرحمن السيوطي، 
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٣٨١ 

، وقد يكون تقديم الحاء لما فيها من الدلالـة )١(أولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له

تـصرف على الإحاطة، التي تتناسب مع جماعة المتكلمين، وقد يكون ذلك بناءً علـى استـسهال ال

، وهـذا مـا يمكـن )نَحْـنُ (في الحاء بتقديمها، لاعتبارها ليست أصلاً في التركيـب الـصوتي للـضمير 

ثم جعلوا بين النونين حاءً ساكنة، لقربهـا مـن مخـرج الألـف، الموجـودة «: فهمه من قول السهيلي

 مـا فعلـت ، ثم جمعوا بـين النـونين بالإدغـام، علـى خـلاف)٢(»في ضمير المتكلم قبل النون وبعدها

 .)٣(العربية بالفصل بينهما، وبينوا النون لخفائها بالألف

، واستــسهال )نَحْــنُ (وممــا يــدل علــى أن الحــاء ليــست أصــلاً في التركيــب الــصوتي للــضمير 

؛ )إنَِّـا كلَّمنـاه: (، في مثل)إنَِّا: (التصرف فيها؛ أنها تبدل من الهمزة لنفس الغرض الدلالي؛ فيقولون

ه، وهـو لفـظ دارج وشـائع في عمـوم نجـد حاضـرة وباديـة، فكـأنهم جعلـوه جمعًـا نَحْنُ كلمنـا: أي

  .)٤()أَنا(للمضمر المفرد 

أما على المستوى الدلالي؛ فلم تؤثر هذه التغييرات على الدلالـة العامـة للـضمير في العربيـة 

ث عـن نفـسه و«في الفصحى علامة للمـضمر المرفـوع؛ ) نَحْنُ (الفصحى، إذ يستخدم  عـن إن حـدَّ

ث عـن نفـسه وعـن آخـرينَ، قـال: آخر قال ، وهـو نفـس الغـرض الـدلالي )٥(»نَحْـنُ : نَحْنُ، وإن حدَّ

الذي تـستخدم العامـة لـه الـصورة اللفظيـة، التـي أفـضت فيهـا التغيـرات إلـى الانحـراف بالـضمير 

 .)٧()إنَِّا(، أو )٦()حِنَّا(، نحو الإدغام في )نَحْنُ (

                                           
 ). ١٧١(نتائج الفكر في النحو،    )١(

 ). ١٧٥ (المرجع نفسه   )٢(

 ). ٧٠(؛ نتائج الفكر في النحو، )٤/٢٧٧(الكتاب، : ينظر   )٣(

 ). ٢٨(معجم اللهجات المحكية،    )٤(

 ). ٢/٣٧٠(الكتاب،    )٥(

 ). ٥٤(معجم اللهجات المحكية،    )٦(

 ). ٢٨(المرجع نفسه،    )٧(
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٣٨٢ 

رفي آخر، ينتج عنه تثقيل البنية الصرفية؛ عن طريق الزيـادة وقد يصاحب القلب المكاني تغير ص

بالتكرير لأصل مـن أصـول الفعـل، فتكـون الزيـادة بتكريـر الأصـل هـي المفـضية إلـى الإدغـام، بعـد 

؛ إذ )فَعِـلَ : يَـئسَِ (القلب المكاني الـذي تتعـرض لـه بنيـة الفعـل : حدوث القلب المكاني، ومثال ذلك

: أَيـِسَ (تـأثر ترتيـب الأصـوات والميـزان الـصرفي للفعـل، وتـصبح صـورته تتقدم العين على الفاء، في

) فـاء الفعـل(، وصاحب القلب المكاني تبادل حركي بين الفاء والعين، فقد انتقلت فتحة الياء )١()عَفِلَ 

 ).فاء الفعل(، وفي المقابل انتقلت كسرة الهمزة إلى الياء )عين الفعل(إلى الهمزة 

مقلوبة صاحبها في لهجة القصيم زيادة بتكرار الياء المتأخرة، التـي هـي في إلا أن هذه الصورة ال

: موضع الفاء، مما يؤدي إلى تثقيل البنية نتيجة للإدغـام، فأصـبحت صـورة الفعـل في لهجـة القـصيم

 تقدم العين علـى(عَفِلَ :  أَيسَِ ←فَعِلَ : يَئسَِ : ، حيث تعرض الفعل للتغيرات الصرفية الآتية)٢()أَيَّس(

 إبـدال ←) زيـادة بتكريـر الفـاء( أَيْيَس ← التبادل الحركي بين الفاء والعين ←الفاء بالقلب المكاني 

) أَيِّـس(كسرة الياء في المقلوب إلى فتحة تداركًا للثقـل عنـد الإدغـام، ومنعًـا للالتبـاس بـصيغة الأمـر 

ل: أَيَّس( الصورة الناتجة عن التغيرات الصوتية والصرفية ←   .دغامبالإ) عَفَّ

 

 :  الإدغام التأخري:المطلب الثاني* 

ــل الحــرف الثــاني الحــرفَ الأول ــين صــوتين )٣(وهــو أن يماث ــأخري ب ؛ ويحــدث الإدغــام الت

متقــاربين، بعــد إحــداث المماثلــة التامــة بينهمــا، فيتــأثر الــصوت الثــاني بــالأول ويماثلــه، فيحــدث 

، والإدغـام التـأخري في كـلام )٤(»لقيـاسوالإدغام بقلب الثـاني إلـى الأول علـى خـلاف ا«الإدغام؛ 

                                           
  ).٣٩٢(؛ الممتع الكبير في التصريف، )٢/٧٢(الخصائص،    )١(

 ). ٢٨٥(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ١٨٦(، مكي درار، )خلفيات وامتداد(الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه    )٣(

 ). ٣/٢٨٩(شرح شافية ابن الحاجب،    )٤(
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 :العامة على أنواع

 .إدغام الحروف الحلقية في بعضها

الإدغــام في حــروف الحلــق غيــر «، إذن )١(»حــروف الحلــق ليــست بأصــل للإدغــام لقلتهــا«و

ـا: (، ولكنـه شـائع في قبائـل باديـة نجـد؛ إذ يـدغمون الهـاء في الحـاء فيقولـون)٢(»قوي ـا ونطَحَّ ) ذبَحَّ

البيـان أحـسن «: ، وقد أشار سيبويه إلـى إدغـام الهـاء في الحـاء بقولـه)٣()ذَبَحَهَا ونَطَحَهَا: (صلوالأ

ــسُنَ لقــرب المخــرجين، لأنهمــا مهموســان ...لاخــتلاف المخــرجين، ــي حَ ، والإدغــام فيهــا عرب

  .)٤(»رخوان، فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس

لـيس هـاء الـضمير؛ هـو أن الهـاء أدخـل في الحلـق وسبب إيثار أن تكون الحاء هي المؤثرة و

وأثقل مـن الحـاء، والحـاء أخـف وأعلـى منهـا في الحلـق، ولا يـدغم حـرف حلقـي في حلقـي آخـر 

المقصود من الإدغام التخفيف، فلو قلبت الأولى التي هي أخف إلى الثانية التـي «أدخل منه؛ لأن 

 . )٥(»ليه، فكأنه لم يدغم شيء في شيءهي أثقل؛ لمشَتْ خفة الإدغام بثقل الحرف المقلوب إ

إذن فمـن الواضـح صـعوبة إدغـام حـروف الحلـق في بعـضها لثقلهـا، إلا أن طريقـة المماثلـة 

الصوتية التي اقتضاها الإدغام؛ بقلب الثاني إلى الأول، لما يتميز به الأول عن الثاني من الخفة؛ قـد 

 أدخل منه لا يجوز لأجل الثقل، قلبـوا ومن أجل أن إدغام حرف الحلق في«خففت من هذا الثقل، 

 .)٦(»الثاني لما اتفق مثل ذلك إلى الأول، حتى لا يكون ثقل

                                           
 ). ٤/٥٨٥(الكتاب،    )١(

 ). ٣/٢٧٥(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

  ).١٨٧(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ٤/٥٨٥(الكتاب،    )٤(

 ). ٣/٢٦٥(شرح شافية ابن الحاجب،    )٥(

 ). ٣/٢٧٦(المرجع نفسه،    )٦(
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٣٨٤ 

وتتمثل التحولات الصرفية، التي يقتـضيها إدغـام الهـاء في الحـاء في لهجـة قبائـل باديـة نجـد 

 ←) لـة الـصوتيةحـذف حركـة الـصوت الأول تمهيـدًا للماث( ذَبَحْهَا ←) فَعَلَهَا(ذَبَحَهَا : فيما يأتي

) إحداث المماثلة التأخرية، بقلب الهاء إلى الحاء؛ لتقاربهمـا في المخـرج وصـفة الهمـس(ذَبَحْحَا 

ا ←  ).بإدغام المتقاربين( ذَبَحَّ

 ). علامة الاسم المؤنث(في التاء ) ضمير جماعة الغائبين(إدغام الهاء الحلقية 

مكون من كلمتين صرفيتين؛ إحـداهما وهذا يحدث في لهجة حوطة بني تميم، في التركيب ال

؛ )هًـم، هـا(الاسم المنتهي بتاء التأنيـث، والثانيـة هـي الهـاء ضـمير جماعـة الغـائبين، أو الغائبـة في 

 .)١()مَزْرَعتُهُم، عَبَاءَتُهَا(في ) مَزْرَعَتُّم، عَبَاتَّا: (فعلى سبيل المثال يقولون

 مـزْرَعَتْتُم ←مَـزْرَعَتُهُم :  الـصرفية الآتيـةويظهر أن البنية في كلام العامة تعرضـت للتغيـرات

بحذف ( مزْرَعَتْتُم ←) إحداث المماثلة التأخرية، بإبدال الهاء الحلقية ضمير جماعة الغائبين تاءً (

 ). بالإدغام( مزْرَعَتُّم ←) حركة التاء علامة الاسم المؤنث

إحـداث المماثلـة التأخريـة بإبـدال (ا  عَبَاتُتَـ←) بحـذف الهمـزة تخفيفًـا( عَبَاتُهَا ←عَبَاءَتُهَا 

ـا ←) بحذف حركـة التـاء علامـة الاسـم المؤنـث( عَبَاتْتَا ←) الهاء الحلقية ضمير الغائبة تاءً   عَبَاتَّ

 ). بالإدغام(

حذف حركة تـاء الاسـم المؤنـث تمهيـدًا : ومن الآثار التي ترتبت على الإبدال والإدغام هنا

ذهاب ضمير الغائب لجماعة الـذكور، : الإعراب، ومنها أيضًاللإدغام، مما أدى إلى ذهاب حركة 

أو للغائبة المفردة، وهو ضمير يؤدي دورًا في تحديـد الحالـة الحـضورية للمخـبر عنـه، إلا أن بقـاء 

ميم الجمع، والألف الناتجـة عـن إشـباع حركـة هـاء ضـمير الغائبـة المفـردة، وهمـا حرفـان يـستند 

 .ي�ا بنوع المخبر عنهمعليهما الضمير، أعطى إيحاءً صوت

                                           
 ). ٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )١(
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٣٨٥ 

ــضًا : وممــا يعــين علــى تحديــد الــضمير المبــدل عنــد الإدغــام؛ أنهــم يقولــون في لهجــتهم أي

م( ؛ فيجعلون الكاف ضمير جماعة المخاطبين هو المؤثر، فيبقى، وتتأثر به التـاء علامـة )١()مزْرَعَكُّ

 تقدميـة مخالفـة للطريقـة الاسم المؤنـث بالإبـدال والإدغـام، ومـع أن طريقـة الإدغـام والتـأثر فيـه

السابقة، إلا أن هذه الإجراءات أسـهمت في تحديـد الحالـة الحـضورية، بـين ضـميري الغـائبين في 

م(، والمخاطبين في )مزرعتُّم(  ).مزرعكُّ

؛ فقـد يكـون المـسوغ لإبـدال )٢( ومع أن التاء والهاء والكاف تشترك في أنها أصوات مهموسة

، أمـا )٣(، هو ما في الهاء من الضعف والخفاء، فهي حرف مهتوتضمير الغيبة وإبقاء كاف الخطاب

، أمــا الكــاف )٥(، أو لــصعوبة مخــرج الهــاء في أقــصى الحلــق)٤(الكــاف فهــي مــن الحــروف الــشديدة

 .)٦(فمخرجها من أقصى اللسان وما فوقه

وهذا الشد والضغط الناتج عن الإدغام في هذه الكلمـات؛ يلحـظ منـه الرغبـة في الاختـصار، 

 .لسرعة والإيجاز في الكلاموا

ــين  ــة الــصوتية ب ــداث المماثل ــف، بإح ــو التخفي ــام ه ــذا الإدغ ــن ه ــدف م ــك أن اله ولا ش

 . )٧(المتقاربين؛ وتميم تجنح إلى إدغام المتقاربين المتجاورين

                                           
  ).٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٤/٥٧٤(الكتاب،    )٢(

 ). ١/٧٨(سر صناعة الإعراب،    )٣(

 ). ١/٧٥(، المرجع نفسه   )٤(

 ). ٣/٢٥١( ابن الحاجب، شرح شافية   )٥(

 ). ٣/٢٥٢(المرجع نفسه،    )٦(

 ). ٨١(دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح،    )٧(
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 . الإدغام التبادلي:المطلب الثالث* 

وتان إلى ما يقاربهمـا يبدل الص«يحدث أن يدغم الصوتان المتقاربان إدغامًا غير مباشر؛ فقد 

ـم (؛ ولذا قلب بعـض بنـي تمـيم العـين والهـاء حـاءين وأدغموهمـا، فقـالوا )١(»ليتحقق الإدغام مَحُّ

اؤُلاَء إذ العـين مجهـورة والهـاء مهموسـة، «: ، جـاء في شـرح الـشافية)مَعَهُمْ ومَعَ هَـؤلاء(في ) ومَحَّ

الحاصــل أن الحــرف الــذي أبــدل مــن ، ف)٢(»فطلبــوا حرفًــا مناســبًا لهمــا أخــف منهمــا، وهــو الحــاء

الصوتين يتميز عنهما بالخفة؛ وهذا سبب يمكن أن تفسر به عملية الإدغام التبادلي، التي تمر فيهـا 

بنية اللفظ بمرحلة من التغيير الصرفي قبل الإدغام، فيبدل الصوتان المتقاربـان إلـى صـوت ثالـث، 

 .جامع بمقاربته لهما، ولكنه يتميز عنهما بالخفة

، )٣()صِدْق وصَـادِق(في ) صِجّ وصَاجّ : (وجد هذا في لهجة حوطة بني تميم؛ حيث يقولونوي

ــدال  ــوة، وال ــا في القــاف مــن الق ــى م ــدال والإدغــام في هــذا، وفــضلاً عل ــرك الإب ــر ت   علــى أن الأكث

ــة ــن الليون ــالجهر، )٤(م ــرة؛ ك ــفات كثي ــشاركهما في ص ــاف ت ــدال والق ــن ال ــة م ــيم المبدل ــإن الج   ؛ ف

، ومخرج الجميع مـن اللـسان، والحاصـل )٥(لانفتاح، كما أن الثلاثة من حروف القلقلةوالشدة، وا

أن الدال والقاف بالرغم من تقاربهما، لم يقلب أحدهما إلى الآخـر في هـذه اللهجـة؛ لأن أحـدهما 

، كمـا أن مخـرج الـدال ممـا بـين طـرف اللـسان )٦(منخفض وهو الدال، والآخر مستعلٍ وهو القاف

ــة، والــدال )٧(يــا، ومخــرج القــاف مــن أقــصى اللــسان والحنــك الأعلــىوأصــول الثنا ؛ فالقــاف لهويَّ

                                           
 ). ٢/١٣٩(دروس في علم الصرف،    )١(

 ). ٣/٢٦٦(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

 ). ٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ١/٧٩(سر صناعة الإعراب،    )٤(

 ). ٤٢٧-٤٢٦( التصريف، الممتع الكبير في   )٥(

 ). ٣/٢٦٢(شرح شافية ابن الحاجب،    )٦(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٧(
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، فلعل إبدالهما بـالجيم في اللهجـة لموقعهـا مـن اللـسان؛ فهـي ليـست مـن أقـصاه ولا مـن )١(نطِعيَّة

، كمـا أنهـا مـن الحـروف )٢(طرفه، إذ إن مخرجها من وسط اللسان بينه وبين وسـط الحنـك الأعلـى

جْر«تي مبدؤها من شجْر الفم، ال )٣(الشجرية  .)٤(»مَفرَج الفم: والشَّ

 

 . المغالاة المؤدية إلى الإدغام:المطلب الرابع* 

إذا جاورت صوتًا من أصوات الجهر؛ أن تبـدل إلـى صـوت مجهـور، ) افْتَعَلَ (الأصل في تاء 

ــسد التناســ ــذي يف ــصوتي، ال ــافر ال ــا للتن ــة، منعً ــين الأصــوات، فتحــدث المماثل ــب ب ــين للتقري ق ب

الأصــوات في البنيــة، ويقلــق جرســها، ويحــدث الثقــل في لــسان المــتكلم، وأذن الــسامع؛ لأن التــاء 

 .)٥(»الجهر رفع الصوت، والهمس إخفاؤه«مهموسة، والهمس والجهر صفتان متنافرتان، إذ إن 

وهذه المماثلة الصوتية منها التامة التي تـؤدي إلـى الإدغـام، ومنهـا الناقـصة التـي لا تفـضي 

، فـإذا )الـدال(في هذه الحالـة؛ هـو ) افْتَعَلَ (إلى الإدغام، والحاصل أن الصوت الذي تبدل إليه تاء 

الـدال أخـت التـاء في المخـرج، وأخـت الـزاي في «؛ لأن )٦(زايًـا قلبـت التـاء دالاً ) افْتَعَـلَ (كانت فـاء 

الزاي، وهـي الجهر، قربوا بعض الصوت من بعض، فأبـدلوا التـاء أشـبهَ الحـروف مـن موضـعها بـ

 .)٨(، وهو إبدال مطَّرد)٧(»الدال

                                           
 ). ٢٧٩-٢٧٨(دراسات في فقه اللغة،    )١(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٢(

 ). ٢٧٩(دراسات في فقه اللغة،    )٣(

 ). ٢/١٨٣١(معجم تهذيب اللغة،    )٤(

 ). ٣/٢٥٨(شرح شافية ابن الحاجب،    )٥(

 ). ١/١٩٧(صناعة الإعراب، سر    )٦(

 . المرجع نفسه   )٧(

 ). ٢٣٦(الممتع الكبير في التصريف،    )٨(
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؛ تطبـق عليـه هـذه )افْتَعَـلَ (في العربيـة إذا وضـع علـى ) فَعَـلَ : زَهَرَ (فمن المتعارف أن الفعل 

، )بقلـب تـاء افْتَعَـلَ دالاً لمجاورتهـا الـزاي المجهـورة( ازْدَهَـرَ ←ازْتَهَـرَ : القاعدة الصرفية، فيقال

ناقـصة، إلا أننـا نجـد في لهجـة القـصيم، وفي لهجـات تهامـة الحـرمين فتحدث المماثلة الـصوتية ال

   ) افْتَعَــل(، مغــالاة في هــذه المماثلــة؛ فتبــدل في لهجــتهم فــاء )حــرب، هــذيل، بنــي ســليم، جهينــة(

 إلـى دال، لتحـدث المماثلـة الـصوتية التامـة في - دالاً ) افْتَعَـلَ (الزاي، التي من أجلها أبدلت تاء  -

هِر: (ما يفضي إلـى الإدغـام؛ فيقولـون، م)افْتَعَلَ ( هَـر، يَـدَّ ، مـع أن الـزاي بعيـدة المخـرج عـن )١()ادَّ

، فحدثت المغالاة في المماثلة، التي غير فيها الصوت الأول حتى يماثل الثاني، على النحـو )٢(الدال

عًا للتنافر الصوتي، وطلبًـا بقلب تاء افْتَعَل دالاً؛ من( ازْدَهَر ←) افْتَعَل( ازْتَهَر ←) فَعَل(زَهَر : الآتي

  بإحـداث المماثلـة التامـة؛ عـن طريـق قلـب فـاء افْتَعَـل ( ادْدَهَر ←) للماثلة الصوتية مماثلة ناقصة

هَر ←)  دالاً - الزاي -  .، وليس هذا الأصل)بالإدغام( ادَّ

ومــا هــذا الإدغــام عنــد العامــة إلا إشــارة معنويــة إلــى كثــرة الحركــة، والتــوهج، والاهتمــام، 

؛ وهو المعنى الذي يتوافق مع دلالة الفعل في صورته الخالية من )٣(العمل بجد ونشاط متواصِلَيْنو

ازْدَهِـر، والـدال فيـه منقلبـة : إذا أمرتَ صاحبك أن يَجِدَّ فيما أمرتَ به قلتَ لـه«الإدغام في العربية؛ 

هْـرَة والحُـسْن والبَهْجَـة ، كمـا أن الـدال مجهـورة مثـل )٤(»عن تاء الافْتعَِال، وأصل ذلك كله مـن الزُّ

ــين ــشفعان )٥(الــزاي، وهمــا ليــستا مطبقت ، فلعــل اشــتراكهما في الجهــر، وخلوهمــا مــن الإطبــاق، ي

                                           
 ). ٤٩٩(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٣/٢٢٧(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

 ). ٤٩٩(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ، زهر٤/٣٣٣(لسان العرب،    )٤(

 ). ٤/٦٠٠(الكتاب،    )٥(
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 . للإدغام عند العامة

 . توليد الصيغ عن طريق الإدغام:المطلب الخامس* 

مـن ويقصد به بعض الأفعال التي ولَّدتها العامة، واستحدثتها مـن ألفـاظ أخـرى، ولهـا حـظّ 

ـل(معانيها، وجعلتها علـى وزن  ـل(أو ) فَعَّ ، وهـو أشـبه بالنحـت الـذي عرفتـه العربيـة بـشكل )تَفَعَّ

، وكـذلك؛ فـإن الإدغـام طريقـة مـن )١(»النحت في العربية يتم عـن طريـق الإدغـام أيـضًا«محدود، و

، مـأخوذ )كانـهفلان صَـنَّم، أو صـنَّم بم: (طرق توليد الألفاظ في كلام العامة؛ ففي لهجة عنزة يقال

نمَ، والمعنـى ر«: ، وفي حاضـرة نجـد يقـال)٢(ثبـت كالـصنم فلـم يتحـرك: من الصَّ رت: سَـمَّ .. .تَـسَمَّ

ر ر: دقَّ المسمار في الخشب، ومجازًا يقولون: وسَمَّ ر في مكانه: تَسَمَّ وقف في : وقفَ مندهِشًا، تَسَمَّ

ــ ــه المــسمار المــدقوق في خــشبة أو حــائط، وتَ رت في مكــاني يــوم شــفت مكانــه بــلا حــراك كأن سَمَّ

يب : ، وأيـضًا)٤(، إذا ظهـرت أولـى أسـنانه)الأسـنان(، مـأخوذ مـن )سَـنَّن الطفـل(، ويقولـون )٣(»الذِّ

ر« ر يصفِّ ينام إلى وقت متأخر، النوم إلى وقـت الظهيـرة، وهـو الوقـت مـابين طلـوع الـشمس : صَفَّ

 .)٥(»ووقت الظهر، والكلمة أتت من صفرة الشمس

ا التوليــد الفعلــي، الــذي توصــلت إليــه العامــة عــن طريــق الإدغــام، قــصد منــه ويبــدو أن هــذ

مـن منطـوق ) بَـسْمَل(المجاز، وتم باختصار مضمون الجملة، فكما نحتت العربية الفعل الرباعي 

؛ كذلك تولـد في كـلام العامـة )بَعَثَ وأَثَار: (من مضمون) بَعْثَر(، و)قال باسم االله: (الجملة الفعلية

ر(، و)وقف كالـصنم: (عن طريق الإدغام، اختصارًا لمضمون جملة) نَّمصَ (الفعل  ر وتَـسَمَّ ، )سَـمَّ

                                           
 ). ١٩٧(بيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية، لهجة ق   )١(

 ). ٦٤٥-٢/٦٤٤(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٢(

 ). ٨٨(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ٨٩(المرجع نفسه،    )٤(

 ). ١٠١(المرجع نفسه،    )٥(
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، )وقف في مكانه بلا حراك، كأنه المسمار المدقوق في خشبة أو حائط: (اختصارًا لمضمون جملة

ر(، و)ظهرت أولى أسنانه: (اختصارًا لمضمون جملة) سَنَّن(و نام إلـى : (اختصارًا لمضمون) صَفَّ

 ).ت صفرة الشمسوق

وقد جرت هـذه الأفعـال التـي ولّـدتها العامـة عـن طريـق الإدغـام علـى أوزان العربيـة؛ فبنـاء 

ل( أحد الصيغ الصرفية المشهورة، للثلاثـي المزيـد بحـرف، وهـذه الزيـادة نتجـت عـن تكريـر ) فَعَّ

ل(عين الكلمة، وبناء   . وتكرير العينالتاء في أوله،: من أبنية الثلاثي المزيد بحرفين) تَفَعَّ

ولا يخفى أن بناء الأفعـال علـى هـاتين الـصيغتين، بتوليـد الفعـل مـن مـضمون الجملـة عـن 

، بـل أفـاد )سَـنَّن الطفـل(طريق الإدغام، لم يكن المطلب منـه الاختـصار فحـسب، كمـا في قـولهم 

ن الدهـشة الإدغام استحضار معنى المبالغة وتكثير المعنى؛ المبالغة في الثبات وانعـدام الحركـة مـ

ر(أو الخوف، كما في  : ، أو المبالغـة في النـوم إلـى وقـت صـفرة الـشمس، مثلمـا قـالوا)صَنَّم وتَسَمَّ

ر(  ). صَفَّ

وهكذا؛ فإن توليد هاتين الصيغتين في كلام العامة عن طريق الإدغام، جاء باختزال مـضمون 

 الأمثـل مـن بـين عناصـرها الجملة في لفظ واحد من ألفاظها، وهذا اللفظ المنزوع من الجملة؛ هو

لأداء المعنى المجازي، الذي أفاده الإدغام الناتج عن تكرير العـين، ومـن هنـا أشـبه توليـد الـصيغ 

 .)١(»غاية النحت الاختصار ليس إلا«عن طريق الإدغام في كلام العامة النحتَ في العربية؛ إلا أن 

م في كـلام العامـة، انتخبـت مـن وعلى الرغم من أن تلك الأفعال التي تولدت بطريقة الإدغـا

؛ )الـصنم، المـسمار، الأسـنان، صـفرة الـشمس: (بين عناصر الجملة لتؤدي مضمونها، من ألفـاظ

ـد عنـه علاقـة  وهي تعتبر جامدة مـن الناحيـة الـصرفية، إلا أن العلاقـة الدلاليـة بـين اللفـظ ومـا تولَّ

ــل(تــزاع واضــحة، وتبــين أثــر الإدغــام في تقويتهــا وتوضــيحها، مــن خــلال ان ــل وتَفَعَّ مــن تلــك ) فَعَّ

                                           
 ). ٢٠٩(فقه اللغة العربية وخصائصها،    )١(
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الألفاظ، فتثقيل العين أسهم في تأهيل اللفظ لأداء مضمون الجملـة، خـصوصًا أن الأصـوات التـي 

ــون والمــيم،  ــة؛ وهــي الن ــاز بالغن ــإن الــصوت لا يخــرج مــن «مثلــت عــين الكلمــة، منهــا مــا يمت ف

، جـرى بـه الـصوت مـن موضعيهما من الفم، لكن لمـا كـان لهمـا مخرجـان في الفـم وفي الخيـشوم

، ومنهـا مـا يمتـاز بـشبه التفـشي، )١(»الأنف دون الفم، لأنك لو أمسكت أنفك لم يجرِ الصوت بهما

 .)٢(وهي الفاء

* * * 

                                           
 ). ٣/٢٦١(شرح شافية ابن الحاجب،    )١(

 ). ٢/١٦٣(دروس في علم الصرف،    )٢(
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تناول هذا البحث الإدغام في كلام العامـة، وعالجـه بالتحليـل الـصرفي، مـع ربطـه بالـدواعي 

 :ةالصوتية والدلالية، وتوصل إلى النتائج الآتي

للعامة طـرق وصـور متنوعـة ومقتـضيات صـوتية وصـرفية ودلاليـة، كانـت سـببًا في نـشوء  -

 .الإدغام، وتغيير بنية اللفظ في العربية

الحــذف والإبــدال للإدغــام مطلــب قــصدت منــه العامــة التخفيــف، والتقليــل مــن الجهــد  -

 .والضغط على اللسان

إلـى بنيـة ) فَعَـلَ (مثـل نقـل الفعـل مـن بنيـة إطالـة البنيـة؛ : نتج عن الإدغام في كـلام العامـة -

ل( ة) منِْ (بعد ) هُنَا(، أو تقصيرها؛ مثل حذف الهاء من اسم الإشارة )فَعَّ  .الجارَّ

قد يجر الإدغام في كلام العامة ما لا يتصرف إلى أن يـدخل تحـت طائلـة التـصريف؛ مثـل  -

 .ائرة التصريف، وهو مما خرج من د)نَحْنُ (إجراء القلب المكاني على الضمير 

د (الإدغام في كلام العامة قد يرد الألـف إلـى أصـلها الـواوي أو اليـائي؛ كمـا في  - ح وعَـوَّ رَوَّ

ر وسَيَّر  ).ودَوَّ

 .التصغير مسلك صرفي، قد يفضي إلى الإدغام في كلام العامة -

ال بالفعل أثَّر الحذف والزيادة بالتضعيف في طروء الإدغام على البنية الصرفية، عند الانتق -

ل(إلى صيغة ) أَفْعَل(من صيغة   .، مع تنوع الدلالة بين السلب والإيجاب)فَعَّ

الإدغــام النــاتج عــن الزيــادة بتــضعيف عــين الفعــل؛ شــائع علــى ألــسنة العامــة، للتكثيــر،  -

 . والمبالغة، والتكلف، وتأكيد المعنى، وتكراره

راب، وذهـاب بعـض الأصـوات قد ينتج عـن الإدغـام في كـلام العامـة ذهـاب حركـة الإعـ -

 .المؤثرة في تحديد الحالة النحوية للمخبر عنه، من حيث الحضور والغيبة
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، ممــا يــؤدي إلــى )افْتَعَــلَ (قــد تحــدث المغــالاة في المماثلــة الــصوتية فيمــا يتعلــق بــصيغة  -

 .الإدغام في كلام العامة

ا الإدغـام علـى لـسان هناك علاقات معنوية واضحة ووثيقة، بـين الألفـاظ التـي طـرأ عليهـ -

العامة، وصورتها العربية الفصيحة، وعلى الرغم من الخروج بـاللفظ في كـلام العامـة، عنـد إجـراء 

ــة  ــة الفــصيحة في الدلال ــه يتفــق مــع الــصورة العربي ــة؛ إلا أن الإدغــام، عــن بعــض الــضوابط العربي

 . المعجمية

غراضـه المبالغـة، والتكثيـر، الإدغام طريقة من طرق توليد الـصيغ في كـلام العامـة، ومـن أ -

  .وقصد الاختصار

 :التوصيات* 

التوصية بتوسيع البحث على المستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية، وربطهـا بالدلالـة، 

في دائـــرة العلاقـــة بـــين الفـــصحى واللهجـــة، وذلـــك لأهميتـــه في إبـــراز العلاقـــة الارتباطيـــة بـــين 

يان أثر التطور اللهجي على القواعد اللغوية، وتـأثيره الاستعمالات اللهجية والعربي الفصيح، ولب

  .على البنية الصرفية للألفاظ

* * * 
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مؤسـسة : لبنـان-، بيـروت)٢ط. (محمد الدالي: تحقيق. ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم. أدب الكاتب - 

 .م١٩٩٩الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

، )١ط. (فخـر صـالح قـدارة: تحقيـق. الأنباري، عبد الرحمن بن محمد أبو البركات. أسرار العربية - 

 .م١٩٩٥دار الجيل، : بيروت

الأنباري، عبد الرحمن بن محمـد . الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - 

مكتبـة العـصرية ال: بيـروت-، صـيدا)ط.د. (محمد محيي الدين عبد الحميـد: تحقيق. أبو البركات

 .م١٩٩٨للطباعة والنشر، 

دار : لبنـان-، بيـروت)٢ط. (الزبيدي، محمد مرتضى الحـسيني. تاج العروس من جواهر القاموس - 

 .م١٩٩٤الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

. حـسن هنـداوي: تحقيـق. أبو حيان، محمد بـن يوسـف. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - 

 .م١٩٩٧ار القلم، د: ، دمشق)١ط(

، )ط.د. (درار، مكــي). خلفيــات وامتــداد(الحــروف العربيــة وتبــدلاتها الــصوتية في كتــاب ســيبويه  - 

 .م٢٠٠٧اتحاد الكتاب العرب، : دمشق

 .م١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة)٤ط. (ابن جني، عثمان أبو الفتح. الخصائص - 

 .م١٩٦٠دار العلم للملايين، : لبنان-، بيروت)١ط. (ح، صبحيالصال. دراسات في فقه اللغة - 

 .م٢٠٠٤مكتبة الرشد، : ، الرياض)٣ط. (الشمسان، إبراهيم. دروس في علم الصرف - 

. حـاتم صـالح الـضامن: تحقيـق. ابن المـؤدب، أبـو القاسـم بـن محمـد بـن سـعيد. دقائق التصريف - 

 .م٢٠٠٤زيع، دار البشائر للطباعة والنشر والتو: ، دمشق)١ط(

 .١٨جريدة الجزيرة، ص ). ٢٠١٧،  فبراير١٨. (الشمسان، إبراهيم. ذيَّا وتيَّا واللذيَّا واللتيَّا - 

، )٣ط. (حاتم صالح الـضامن: تحقيق. الأنباري، محمد بن القاسم. الزاهر في معاني كلمات الناس - 

 .م٢٠٠٤دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، : دمشق
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محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل؛ : تحقيـق. ابن جني، عثمان أبو الفـتح. ة الإعرابسر صناع - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (وأحمد رشدي شحاتة عامر

، )١ط. (درويــش الجويــدي: تحقيــق. ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر. الــشافية في علــم التــصريف - 

 .م٢٠٠٨المكتبة العصرية، : بيروت-صيدا

. حـسن حمـد: تحقيـق. الأشموني، علي بن محمد بـن عيـسى. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، : لبنان - ، بيروت)١ط(

الأزهــري، خالــد بــن . شــرح التــصريح علــى التوضــيح أو التــصريح بمــضمون التوضــيح في النحــو - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : لبنان-روت، بي)١ط. (محمد باسل عيون السود: تحقيق. عبداالله

محمــد نــور : تحقيــق. الاســتراباذي، محمــد بــن الحــسن رضــي الــدين. شــرح شــافية ابــن الحاجــب - 

 .م١٩٨٢دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)ط.د. (الحسن؛ وآخرَين

ض؛ وعـادل علي محمد معو: تحقيق. ابن مالك،محمد بن عبد االله بن محمد. شرح الكافية الشافية - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية،: لبنان-، بيروت)١ط. (أحمد عبد الموجود

عــالم : ، بيـروت)١ط. (عبــد الحـسين المبــارك:تحقيـق. ابــن يعـيش، موفــق الـدين. شـرح المفـصل - 

 .م١٩٨٨الكتب، 

إميـل بـديع يعقـوب؛ : تحقيـق. الجوهري، إسماعيل بن حمـاد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. ( نبيل طريفيومحمد

 .م١٩٨٣دار المعارف، : ، القاهرة)١ط. (جبر، محمد عبد االله. الضمائر في اللغة العربية - 

اق، محمد بن عبد االله. علل النحو -  : ، الرياض)١ط. (محمود جاسم محمد الدرويش: تحقيق. الورَّ

 .م١٩٩٩مكتبة الرشد، 

دار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (عبـد الحميـد هنـداوي: تحقيـق. الفراهيدي، الخليل بـن أحمـد. ينالع - 

 .م٢٠٠٣الكتب العلمية، 

مكتبــة الملــك فهــد : ، الريــاض)١ط. (الحــسني، زويــد بــن معــيض. فــصيح العــامي في قبيلــة عنــزة - 

 .م٢٠١٠الوطنية، 
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دار العلـم للملايـين، : لبنـان-يـروت، ب)٢ط. (يعقـوب، إميـل بـديع. فقه اللغة العربيـة وخصائـصها - 

 .م١٩٨٢

مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة : تحقيـق. الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب. القاموس المحيط - 

مؤســسة الرســالة للطباعــة : لبنــان-، بيــروت)٨ط. (محمــد نعــيم العرقــسوسي: الرســاله، بإشــراف

 .م٢٠٠٥والنشر والتوزيع، 

دار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (إميل بديع يعقـوب: تحقيق.  بن قنبرسيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب - 

 .م١٩٩٩الكتب العلمية، 

 ).ت. د(دار صادر، :  بيروت،)ط.د (.ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب - 

مؤسـسة روز اليوسـف، : ، القـاهرة)ط.د. (عبـد البـاقي، ضـاحي. لغة تميم، دراسة تاريخية وصـفية - 

 .م٢٠٠٦

دار الفكــر العربــي، : ، القــاهرة)ط.د. (هــلال، عبــد الغفــار حامــد. لعربيــة نــشأة وتطــورًااللهجــات ا - 

 .م١٩٩٨

الـدار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (المطلبـي، غالـب فاضـل. لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية - 

 .م٢٠٠٧العربية للموسوعات، 

 .م٢٠٠٣دار الحديث، : ، القاهرة)ط.د. (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير - 

ــاض)١ط. (القــوزي، عــوض حمــد. المــصطلح النحــوي -  ــاض، عمــادة شــؤون : ، الري جامعــة الري

 .م١٩٨١المكتبات، 

-، بيـروت)١ط. (ريـاض زكـي قاسـم: تحقيـق. الأزهـري، محمـد بـن أحمـد. معجم تهذيب اللغـة - 

 .م٢٠٠١دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : لبنان

عـالم الكتـب، مكتبـة النهـضة : ، بيـروت)١ط. (سـلُّوم، داود. معجم الكامل في لهجات الفصحىال - 

 .م١٩٨٧العربية، 

معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية، ألفاظ ومفردات لهجات القبائل  - 

جع من ، استر)٢٠١٢(المملكة العربية السعودية، : الرياض. الدرسوني، سليمان ناصر. والمناطق

  https://lahajat.blogspot.com/p/blog-page_7.html :موقع
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دار الحـديث، : ، القـاهرة)ط.د. (أنـس محمـد الـشامي: تحقيـق. ابـن فـارس، أحمـد. مقاييس اللغة - 

 .م٢٠٠٨

، )١ط. (فخــر الــدين قبــاوة: تحقيــق.  علــي بــن مــؤمنابــن عــصفور،. الممتــع الكبيــر في التــصريف - 

 .م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون، : لبنان-بيروت

ــصرف -  ــوفيين في ال ــنهج الك ــبري. م ــؤمن ص ــام، م ــاض)١ط. (غنَّ ــد: ، الري ــة الرش ــرون، -مكتب ناش

 .م٢٠٠٥

 .م١٩٩٥دار الجيل، : ، بيروت)٢ط. (يعقوب، إميل بديع. موسوعة الحروف في اللغة العربية - 

عـادل أحمـد عبـد الموجـود؛ : تحقيـق. الـسهيلي، عبـد الـرحمن بـن عبـد االله. نتائج الفكر في النحـو - 

 .م١٩٩٢دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (وعلي محمد معوض

 .م٢٠٠٤آوند دانش للطباعة والنشر والتوزيع، : ، طهران)١ط. (حسن، عباس. النحو الوافي - 

مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، . الجــرح، محمــد ســالم. ى الــضمائر العربيــةنظــرة تحليليــة مقارنــة علــ - 

 ).٧٤- ٦٨(م، ص ١٩٦٧). ٢٢(ع. القاهرة

أحمـد شـمس : تحقيـق. السيوطي، عبد الرحمن بن أبـي بكـر. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (الدين

* * * 
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